مار که الطمة 

* هل بجو ر أدهم ) من الفخ القاتل + 
الذى اعء له ر کال )4 

» كيف يمكن أن تقاتل ( سونيا جراهام ). 
فى صف ( أدهم ) هذه الرة 1 

* لرى .. من يربح القال هذه ال 
رمن بلوزی ( معركة القمة ) ۲ 

* افر التفاصيل اميرة : وقائل مع ( رجل 
الیل 


لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يحيد رجل 
واحد ف سن ر أدهم صبرى ) كل هذه المهارات .. 5 22 
۱ - المصيدة .. 
ولكن ر أدهم صبرى ) حقق هذا المستحيل » واستحق ١‏ المصيد 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة ٠١‏ هيا نمار الأمطار قيا بعد أن غادرار آدهم‌ضبری) 
اخابرات العامة لقب ( رجل المستحيل ) . و( منى توفيق ) مائدة العشاء , وانتقلا إلى حجرة الکتب 
آفاذئة , فى متزل ر مى )۰ وسألت أمها رادمم)۰ 


د. نبيل فاروق vse‏ 
3 غب فى تناول قدح من الشاى ؟ 
ê |‏ بقول : 
لامش . 
١‏ رت الأم الحجرة ؛ لتعذ هما قدحی الشاى ؛ فى حين 
کی شیر رم رضم 


ولك ر سل ی ما 
رآدهم ) فى هابرء : 1 
- كان العشاء جیا .. أليس كذلك ؟ 


انفتت إليه » تملا عينيها بوجهه الوسم طويلا , قبل أن 
عيب ل خفوت : 


ت 
ثم أضافت وشفتاها تخلجان مع اخحلاجة قلها : 
أأنت هنا حا + 
ابعسم قاتلا : 
- هل أبدو لك وهمًا ؟ 
متب , واغا راحت تتطلّع إليه فى شغف ووجد 
لم تكن تصوّر حفا أن تراه مرة أخرى » على قيد الياة » 

بعد أن أيقنت من فقده إلى الأبد فى ر المكسيك ) » عندما انفجر 

به وکر الإرهابى ( بانشو سيلازر ) , واستحال رماا 

وعشیفا .. 

م يتصوّر خلرق واحد عودته » حتى رجال اقابرات 
الصرية أنفسهم . الذين راحوا يعدون الرائد حسام 
شاکر ) ؛ ليحل محل( آدهم صبرى ) . ويحمل لب مشابها للقيه 
تفريا .. 

لقب رنب ..)١‏ 

ثم ظهر ( أدهم ) فجأة ‏ بعد عام وريع العام .. 

وكانت مفاجأة عودته من نصيب ( هنی ) .. 

ره راجع قصة ( وكر الإزهاب ) .. الفامرة رقم( 


53 


ول منزها ؛ راح ( أدهم ) پروی فا كل ما حدث له ؛ منذ 
جى ف ر المكسيك ) .. 

القد نما من انفجار الوكر بأعجوبة .. 

ولكنه فقد الذاكرة ., 

فقدها اما 

ولأن القدر م يكن قد أعلن ححظة نباية ( رجل الستحبل ) 
پمد , فقد عار عليه ( برونكويلا ) » المرض الکسیکی 
١‏ الكهل ‏ وابته ر ماريانا ) ۰ ونقلاه إلى منزهما فى ر كيواوا ) 


| المكسيكية ‏ وعالجاه من جراحه , ولكنه لم يستعد ذاکرنه ؛ 


و يدرك من هو . فأطلقا عليه اسم ( أميجو ) , رعاش معهما 
آربعة شهور كاملة .. 

ثم اشتعلت البيران .. 

جاءت النيران هذه المرة عل هيئة رجل بدعى ر تومأس ) 1 
يعمل خساب منظمة ( سکرریون  )‏ وبسعى لشراء مزرعة 
( برونگو ) .. 

وتدتحل ( أدهم ) الأمر .. 

وبدات معركة بينه وبين ( توماس ) ورجاله .. 

وقضی ( توماس ) نجه .. 

۷ 


ولکن المعركة لم ته .. _ وق الوقت الذى كان ر أدهم) قد وقع فى قبضة 
القد بدأت .- چؤزيه ) ۰ مأمور الناحية . الذى يعمل خساب ر كال ) 
احتل منصب ر توماس ) رجل » هو الشيطان بعينه .. الوقت الذى أعدّ فيه الجميع خطة محكمة ؛ للنخلص من 
رجل يُدعى ( كال ) .. صبری ) ۰ كانت ( سونيا جراهام ) : ولأَّل مرة فى 
وأعلن ‏ كال ) حربًا ضروسًا على ( أدهم صيرى ) .. ٠‏ تسعى إلى العکس 
وفجأة الضمّت ر سونيا جراهام ) إلى الأحداث ۰ وهی إلى انقاذ ر آدهم ) . 
نحمل اسم ( نورما كريجال ) ٠.‏ وعرابا المعهودة . اتجهت ( سونيا) مباشرة لقابلة 
أنت بناءً على محادثة هاتفية من أحد طيارى ( كال ) :ای ١‏ كال ) ؛ والتفاوض معه ؛ من أجل الإبقاء على ر أدهم ) : 
تمرف رأدهم ) .. بعد أن تلّصت من الطيار ٠‏ الذى تمرف ( أدهم ) ., 
أت لقتل رادهم .. ولکبا وصلت متآخرة 
ولکنها م تفعل .. فى نفس الوقت الذى كانت تتفارض فيه مغ ( كال ) , کان 
لقد وجدت امامها رجلعر فد ذاکره هد یدرد چوزيه ) قد حمل ر أدهم ) , فى سيارة السجن إلى أحراش 
من هو , ولا من كان . . حيث فنح جسة عشر رجلا من رجال ( کال ) باب 
وها تفر ل أعماق ( سونیا ) شعور | تكن قد تيّعه فى لسعو ی وروا رجات خود ةل 
N!‏ وه رادم ) .و ۳ 
با تحب ر أدهم ) . O ag‏ 
بلق 2 
(*) لمزيد من التفاصيل ٠‏ راجع الجزأين : الأول الا : ر الرجل 


كان هذا الشعور مفاجأة فا ۰ قبل أن يفاجئ الآخرين .. 
4 


آخر ) ور الأخطبوط ) .. المغامرتين رقم (۸۱) ۰ و (85) . 
۹ 


اتفضت ( منى ) على نحو واضح » عدما بلفت هذه 
النقطة ‏ التى انتهت إليبا رواية ر آدهم ) .نما جعل ها الأخير 
يأفالى هدوء : 

س ماذا حدث ٩‏ 


ع لافىة . 

ثم أضافت فى اهام شدید : 

حسًا .. أخبرلى كيف نجوت من هذه المصيدة . 

اسم قاللا : 

- خفی . 

هرت كنفيها , وقالت : 

لا مکی استتاج هذا , فالموقف شدید التعقيد بالفعل : 
ومن الستحیل أن پواجه شخص واحد کل هذا العدد من 
السلحین , وهو مقيّد المعصمين خلف ظهره , داخل سيار 
سجن صغيرة , وأعزل تماما ؛ ولكدك , وعلى الرغم من هذا » 
تقف أمامى سليمًا معافى » فكيف نجرت ؟ 

شرد بصره حظة » وكأنه يسترجع أحدانًا ماضية ؛ ثم 
قال : 


۷۰ 


س سارك كيق .. 
وعاد پروی قصعه .. 
موه 

من العجیب أنه عدما ارتجت النطقة كلها بدوی 
للرصاصات , | يصب ( آدهم صبری ) برصاصة واحدة .. 
بل إن أحذا من كانوا يصؤبون إليه هات مدافعهم الآلية. 
ل يطلق رصاصة واحدة ایضا .. 

القد انطلقت الرصاصات من خلف:ظهرر الرجال .. 

من عند شجرة ضخمة كبرة المع .. 

أوكرد فعل غريزى وتلقاق » استدار الرجال كلهم إلى هله 
الشجرة , وأمطروها بسيل غزير من الرصاصاث .. 

ول نفس اللحظة نرك ر أدهم ) .. 

بمركة بارعة » غاية فى المرونة والرشاقة , لما يقرب من 
الإعجاز, انى جسد ( آدهم ). وانضمّت ركبناه إلى 
صدره : رمال ممذعه إلى الخلف ۰ وصنع من ذراعیه خلقة ٠.‏ 
تب بأغلال معضمیه وعبرها بجسده كله : بحيث صارت فيوده 

جسده لا خلفه . ثم قفزت قدمه تركل وجه أحد حارسيه . 
تا الأخرى تركل وجدالثانى » وانحتى ( أدهم ) يلتقط احدا 
فعى المارسين .. 


كل هذا فى مس وان لاأكثر .. 

وف الثانية السادسة » كان يتف : 

- الغتوا آیها الأوغاد . 

كان پواجه خمسة عشر رجلا من رجال ر کال ) , وعشرة 
من جنود ( چوزیه ) : وکلهم يحملون مدافع آلية :وهو يحتاج 
إلى حظ الدنيا كله لينجو منم » وعل الرغم من ذلك لم يحاول 
إطلاق رصاصة واحدة عل ظهورهم .. 

حتى وهو تاج إلى كل وسيلة مکنة , 

وحتى وهو فاقد الذاكرة .. 

لم يكن يدرى من هو ولكن طيعته العربية كانت تملا 
نفسه , وتصنع غريزته وفطرته الحقة . 

فطرة الفارس .. 

ومع صيحته : الفت الرجال إليه مرة أخرى 

وهنا فقط أطلق ( آدهم ) نيران مدفعه الآلى .. 

وكانت المفاجأة هذه الرة من نصیب رجال ( كال ) 
ورجرزيه ) .. 

لقد أيقدوا . فى حظة واحدة . من أنهم يواجهون أخطر 
رجل ف العلم أجمع . عندما أصابت رصاصات ر أدهم) 
أسلحتهم . وأطاحت بها دون أن تصيب أجسادهم 
وصدورهم .. * 
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ثم دوت الرصاصات من خلف الشجرة الضخمة مرة 
أخرى .. 

ومع دوی الرصاصات ؛ هتف ر أدهم ) : 

ل آنم محاصرون .. استسلموا أويم القضاء علیکم جميعًا , 

كان انقلاب الأمور رأ على عقب قد أربك الرجال » 
واشترك مع دقة إصابة ر أدهم ) المذهلة فى تحطم معنرياتهم + 
وبث الحوف والرهبة ف نفوسهم . حتى أن استجابتهم لصيحة. 
ر أدهم ) جاءت سزيعة ومباشرة » فرفعرا أيدهم فوق 
رعرسهم . وهم يتفون : 

- لا تطلقوا النار .. إننا نستسلم . 

ران صمت مدهش عجيب على المكان . بعد اسدسلام جسة 
وعشرين رجلاآمام رجل واحد » حتى قطع ( أدهم ) هذا 
الصمت هاتفا : 

تقلم وحدك یار برونکو ) . : 

ارز روگ لا من علق جلع الشيرة لخم 
وهو يرتجف شاحب الوجه لم ور أدهم ) : الذى ساله 
فى هدوء : 

- هل كل الرجال فى موافعهم ؟ 

۱۳ 


ازداد ( بروتكو ) شحوټا » وهو يقول : 

س نعم .. كلهم هناك . 

قال ر أدهم ) فى ثقة : 

E‏ لبود د سم سوت 
( جوزیه ) ۰ وحل فيودى , هیا 

التقط ( برونکر ) مفاتیح الأغلال من جيب ( چوزیه ) 
بأصابع مرتجفة ,واه نحو ر أدهم ) : وحل قيوده فى توتر 
" بالغ : فففزر أدهم )خارج سياوة السجن . وقال ى صرامة : 

والآن أا الأوغاد . حاولوا أن تحشروا أجسادم فى 
سيارة السجن المتعة هله . 

صعد الرجال دال سيارة السجن , وحشروا أجسادهم 
داغلها فى صعوبة , وكان آخرهم ( جوزيه ) ۰ الذى فال 
مرا . 

سيور ( أميجؤ ) .. آقسم لك إننى لم اکن أرغب فى 
هذا . ولکننی .. 

دفعه ( أدهم ) داخل السيارة ‏ وهو يقول فى صرامة : 

س فيما بعد أا الوغد .. فيما بعد . 

وأغاق السيارة خلفه يدا .ثم اف إلى مروتكو) : 
وريّت على كتفه فى حرارة . وهو ينفض مدفعه ‏ قاتلا : 
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- أشكرك یا صدیقی .. لقد أنقذت حياق حقًا هذه المرة . 
تمم ( برونكو ) فى شحوب : 
٠‏ - ثم ماذا ؟.. لقد أنقذتك من الوت حقًا ؛ ولكبنا خسرنا 
جميمًا کل شىء .. الزرعة صارت ملكا در كال ) ؛ وأصبحنا 


نحن مجرمين فى نظر القانون » و يعد أمامنا سوى الفرار > 


قاده ( أدهم ) إلى واحبدة من سيارق الشرطة , وهو يقول 
الى حزم : 

- اطمئن يا( برونكو ) .. لن تبقى الأمور هكذا إلى 
الأبد . 

هيف ( پرونکو ) ی يأس : 

س وماذا يمكن أن يحدث ؟.. أن یی يوم الحساب 1۳ 

صمت ( أدهم ) : وهو يدير تمك السيارة , ثم سأله فى 
هدوء : 

- این ر ماريانا ) ؟ 

خفض ( برونکو ) عينيه » وهو میب : 

خلف جُذع الشجرة .. إنها هی التى أشعلت شريط 
الرصاصات ؛ الذی آفزع هزلاءانجرمین ., لقد خشبت أنا أن 
أفعل , 


۱۰ 


غمقم ( أدهم ) : 

- لا تقلق نفسك بهذا الشأن . 

ثم رفع صوته . مات 

ها يا( ماربانا ) .. اجرجی من مئك .. لقد حان 
وقت الرحیل . 

عقد حاجبيه بعد العبارة » وهو بتطلّع إلى الجدع الضخم > 
ا 


قم لل الجاع الخ رزت ما + ومن خلفها 
فرنائدو ) برجهه النحيل الباردء یسرب مكمه إلى 


رأسها , ویقول فى برود : An‏ 

- هل كنت تقصد هله الفتاة ؟ .. لا باس .. سأمتحك 
إياها » مقابل آمر بسيظ . 

ثم نقل مسدّسه من راس ( ماريانا ) إلى رأس ر آدهم ) . 
مستطرفا 

- حياتك 

واطلق النار .. 
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فمن خلف ا جع الضخم برزت ( ماريانا ) + ومن خلفها ‏ فرناندو ) 
يوجهه انح البارد » يصوّب مسلمه ال رأسها . 


حمل وجه ( سونيا ) علامات التفكير العميلى » وطال 
صمنها , وهی تجلس فى مكتب ( كال ) , حتى أن هذا الأخير 
قد سأفا فى شىء من القلق . وهو يناوفا كأمًا أخرى من 
( الفردکا) : 

- ألا يدر لك افعالك هذا عجیّا ؟ 

رفعت عيدها إليه , وسألته فى شرود : 

لاذا و 

التقطت من بين آصابعه كأ ر الفودكا ) » وهو يقول : 

- لقد أنيت هنا لانقاذ رأميجر) هدا.. أو 
( دزرائيل ) , أيَا كان انمه الحقيقى . بحجة ألك یمین به . 
ولا تطيقين العيش دونه , وغل الرغم من ذلك » وعلى الرغم 
من الانجيار الذى أصابك » عددما آخبرنك أنه قد تم إعدامه 
على الأرجح , إلا أن ملاصك الآن تحمل من التفکیر أكار ما 
تحمل من الحزن .. أليس كذلك ؟ 

ارتشفث رشفة من کاسها , وسألته بغحة : 

۱۸ 


- قل لى : أتعتقد أنه من المکن أن محفظ الرء بکل 
قدرانه , حتى وهو فاقد الذاكرة ؟ 

قال فى دهشة : 

س أهذا علاقة بسؤالى ؟ 2 

أجايته فى فجة عجيبة » بدت له مريجا من اذل واللهفة ٠,‏ 
ما أصابه بالكثير من البرة والشك والحدر » وهی تقول : 

س بالتأكيد ياعزيزى ر كال )., إنها علاقة قوية للغاية , 

منعه شكه وحذره من (جابةسزاها ‏ على الرغم من بساطته 
ومباشرته . فمال نوها وقال لی حزم : 

ماذا تعبین بالضبط ياسنيورا ( نورما ) ؟ 

أطلقت ضحكة عالية ؛ أدهشته ما دهشة حتی أنه تراجع 
برأسه فى حركة حاذة » فى حين ارتشفت هى رشفة كبيرة من 
كأنها ؛ ونبضت من مقعدها » وهی تقول : 

- آعنی أنه ما دمع قد عانیم كل هذا من ( أميجو ) : فهذا 
يعنى أنه ما زال يحتفظ بكل قدراته وحتكته وقوته , على الرغم 
من فقدانه ذاكرته , وهذا يعنى بالتالى أن الوقت لم يفت بعد . 

مأفاق توتر : 

- وقت ماذا ؟ 


تطلّعت إليه , 

- وقنك أنت ياعزيزى ( كال ) ۰ فيمكنك أن ترسل 
عدذا من سيارات الإسعاف ؛ لنقل رجالك ۰ فلا ریب عندی 
فى أن فك كل منهم سيحمل أثر قبضة ( أميجو ) هذا لفترة 
طويلة . 1 

أطلفت ضحكة ساخرة عالية أخرى , جعلت ر كال ) 
نف با فى غضب : 

هراء أيتها الأمانية .. هراء .. من المستحيل أن هزم رجل 
واحد دستین من اترفین . 

فالت ساخرة : 

- لاذا تصوّر آنی قد أحبه إذن ۷ 

وغادرت احجرة ؛ وهی تواصل ضحکانا الساخرة » 
تار كة ( كال ) خلفها يغمغم فى انفعال شدید : 

س لقد أصابها اجنوا ؛ لصرع حييبها .. هذا ما حدث 


عه 
كانت ( سونيا ) على حق تماما .. 
لقد فقد ر أدهم ) ذاكرته , ولکه لم يفقد أبذا قدراته » 
ولا قوته » ولا سرعة استجابته وردود فعله الحرافية ... 


۲۰ 


لقد آدار ر فرناندو ) قرّهة مدمه نحو زأدهم) فى 
سرعة» وأطلق انار بلاترژد. وباحکام شدید. وبدفة 
الايبسلكها إلاعترف .. 

ولكن ( أدهم ) أكار من حترف .. 

آنه رجل تادر .. 

رجل الستحیل .. 

القد خيّل لر فرناندو ) أن ر آدهم ) قد انى » بأسرع ا 
تنطلق الرصاصة ؛ التی اخترقت زجاج السیارة الأمامی » 
رمرقت فوق رأس بطلا تماما , ثم أصابث زجاج السیارة 
الخلفي » وعبرته بدوی مكترم .. 

ثم انطلقت سيارة (أدهم). نر (فرناندر) 
ورماریانا ) .. 

واتسعت عینا ( فرناندو ) فى دهشة . 

وصرخت ر ماريانا ) .. 

وشهق ( برونکو ) هاتفا : 

- اتی 1 

ثم صؤب ر فرناندو ) مسدسه مرة أخرى نحو السيارة + 
واراد أن يطلق رصاصة أخرى . والسيارة ندفع نحوه فى 
سرعق» وقد اعتدل ( آدهم ) داخلها . 

۳" 


ومرة أخرى أطلق ( فرتاندو ) رصاصته . التى لم تعب 
السپارة هذاه الرة ؛ لأن ( أدهم ) انحرف بها بغتة ‏ وطفط 
كاححها لى قوة . وتركها تير عاصفة من الغبار فى وجه 
( فرنائدو ) ؛ الذى معل فى قوف . وهو يلصق فوهة مساسه 
بصدغ ( ماريانا ) ويصرخ : 

- أنت المسئول أا اللعين .. سأقلها . 

وضغط زناد مدمه بلا ترقّد . 
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اقترن دوى الرصاصة . التى انطلقت من مسدس 
( فرناندو ) » بصرخة ألم هائلة . جعلت قلب ( برونكو ) 
تبری بين قدميه , قبل أن ينتبه إلى أن الصرخة لم تكن تحمل 
صوت اببعه ر ماريانا ) .. 

بل صوت ر فرناندو ) .. 

العم .. ( فرناندو ) . 

لقد ضغط هذا الأخير زناد مسدّسه بالفعل . وكانت فوهة 
المسدس ملتصقة بصدغ ( ماريانا ) » وسحابة هائلة من الغبار 
تحیط بهما ٠‏ ولكن .. 

قبل أن تتطلق رصاصة ( فرناندو ) بجزه من النانية , 
انقضّت قبضة من الفولاذ على معصم هذا الأخير , ورفعت يده 

۳ 


بالسدس إلى أعلى » ثم آمسکت آصابع حديدية أخرى بعنقه فى 
قوة رهيبة , فى اللحظة التى انطلقت فيها الرصاصة عاليا .. 

وصرخ ( فرناندو ) من فرط ال . وانتزعت ( ماريانا ). 
نفسها من قبضتة ‏ وراحت تعدو فى فزع ؛ محارلة اختراق 
سحابة الغبار ؛ فى حين ارتفع من خلف ( فرناندو ) صوت 
ر آدهم ) الصارم الساخر ؛ وهو يقول : 

- من الخطر أن يلهو الأطفال بالألعاب النارية يا صاح , 

وبخركة عنيفة . لوى معصم ( فرناندو ) ۰ وأجبره عل 
إلقاء مسدّسه , ثم دفعه آمامه , وهو يستطرد : 

- والآن من أرسلك إلى هنا ؟ وكيف بلغت هذا الکان 4 

هنف ( فرناندو ) فى ألم : 

لن تحصل منى على حرف واحد ؛ ولن .. 

نم عبارته بشهقة ألم رهيبة » عددما غاصت قبضة ( أدهم ) 
فى معدته كقنبلة :مع صرت ( أدهم ) الصارم , رهو بقول : 

هل تراهن ؟ 

راح ( فرناندو ) يلهث , ویتحب ؛ وهو بتف : 

- كيف تجرؤ ؟.. سيمزقك سيور ( كال ) إربًا ؛ 
لانك .. 

۲۳ 


بتر عبارته مرة أخرى » وحوّها إلى صرخة ألم عندما 
حطّمت لكمة ( أدهم ) أنفه هذه المرة . وهشمته تماما ء فصاح 
فى أل ورعب , ودماء له ام تتسال بين شفتيه ؛ وتخائر مع 
حروفه : 

- كفى .. سأخبرك .. سأخيرك بكل ما لدی . 

قال ( آدهم ) فى لهجة ميفة : 

- لا بأس .. هذا أفضل .. هات مالديك . 

سعل ( فرنائدو ) ؛ لييصق الدم الذى ملا حلقه . وفال 
مرتعدا : 

- لقد أرسلنى سنیور ر كال ) ! ولقد وصلت إلى هنا عبر 
طريق خاص » يختصر السالة كثيرًا . 


جذبه ر أدهم ) إليه ى عدف . وهو یقول ل فجة جمدت ' 


الدماء ق عروق ر فرناندو ) : 
س حسئا یا رجل .. سمح لك بالعودة حيًا . ولکن ابلغ 
( كال ) هذا أننى أطالبه بإعادة مزرعة ( برونکو ) إلى صاحيها. 
ولا .. 
انعقد حاجباه على نحو رهيب , وهو یستطرد : 
- والا فسأأحطمه تطيمًا :. هل تفهم ؟ 
ré‏ 


هتف ( فرناندو ) فى صوت متحشرج مرتجف : 
ای و 

دفعه ر آدهم ) بعیذا , وهو يقول ف ازدراء : 
افھبا ٠۰‏ 

O E 

إب رآمجو ) .. کت أعلم ألك ستنفذنى .. کنت أعلم 


ریا« ابص .إن 


فوجی ببا ( أدهم ) تلقی بنفسها بين ذراعیه . وقفجر 
باكية : وقبل أن يعدها عن صدره القرى » مع ( برونکر ) 
رت : 
صا 

التفت لى حركة حادف ‏ ووقع بصره على ( فرلائدو ) + 
الى التقط مسدّسه . وصاح بدوره : 

- ما کان یبفی أن تتركتى ایا الفهى .. 

ونرد فى المكان صوت الرصاصة الصالبة . 


000 


Ye 


۳ - المن 


كان هذا هو يوم الحظ الستی, بالنسبة ك (فرناندر )؛ ففى 
اللحظة التى صوب فيب مسسه إلى قلب ر أدهم ) » انطلقت 
من خلفه هر رصاصة , واستقرّت فى مؤخرة عنقه 

ل أخاعه الشوكى مباشرة .. 

وجحظت عينا ( فرناندو )» ودارنا ل حجر ما ثم سقط 
هو جنة هامدة . 

واسندارت العيون كلها إلى مصدر الرصاصة : وعقد 
ر أدهم ) حاجبيه , وهو يزخ ( ماریانا ) بعيذا : ويغمغم 

- الت ۴! 

آما ماريانا ) ور برونكو ) . فقد حدقا وجه ( سونيا 
جراهام ) . التى أطلقت الرصاضة » وقد بيرهما جماها 
الساحر ؛ وأذهلتهما فنتها الطاغية » وهی تعيد مسدّسها إلى 
جیا . قائلة فى هدوء : 

- هل وصلت ف الوقت الخامب ؟ 
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وجحظت عينا (فرناندو)» ودارتاق محجرييما .ثم سقط هو جنة هامدة. 


أجابها ر دهم ) : 

اقا 

تحاول إخفاء اب اد من عيبا .وهی له : 
قائلة فى صراحة ووضوح وحنان : ۱ 

- لم اکن لأحتمل فكرة فقدك هذه المرة . 

تطلّع إليها ر أدهم ) فى جيرة بالغة .. 

إن وجهها یدو له موقا .مد رآها آل مرف وهو خلف 
قضيان زتزالته .. ۱ 

ولكن من هی ؟ 

ما علاقته با ۳. 

آدرکت ( سونیا ) حورته » فانجهت إليه , ونغسشت وجهه 
بأناملها الرفيقة ى حدان ‏ وهی تغمغم + 

س احبك !! 

شمرت ر ماریانا ) بالكلمة تخترق قلبپا, کخنجر 
مسموم : وانعقد حاجباها فى ضبق » وهی تلع إلى ( سوليا ) 
فى غيرة واضحة : فى حين غمغم ( أدهم ) . وحبرته تضاعف 
وتشعة : 

- تحبيننى ؟1 

۸ 


آسکت (سویا ) وجهه بکفیا . وأدته من وجهها . 
آوهی تيمس : 

- هل نسيت حبنا یار موفی ) ؟ 

ر موشی حايم دزرائيل ) .- 

قفز الاسم إلى ذهنه بخحة » كا لو أن الضباب قد نجاب عنه 
دفعة واحدة » فور نطقها للاسم .. 

ولکنه لم يشعر بالألفة معه .. 

لم يشعر بها بدا .. 

على العكس » لقد شعر بشىء من الانقباض . عندما عبر 
الاسم رأسه وقلبه . ووجد نفسه يردّد ل ضيق : 

- ( موشى دزرائيل ) !!.. أهو من تقصدين ؟ 

غاص قلبها بين ضلوعها , وهی تسأله : 

- هل .. هل استعدت ذاكرتك ؟ 

هر راسه فيا ٠‏ وهو يبيب : 

- لا .. ولكن الاسم بدا لى مألوقا . 

تتهّدت ف ارتياح » وفالت فى دلال : 

- إنه أنت یاحیی .. أنث ر موشى دزرائيل ) . 

كاد ف : 


۷۹ 


مستحيل 1 

ولکنه لم يفعل ., 

ريما كان هو ذلك الشخص بالفعل .. 

على الرغم من عدم ارتياحه هذا .. 

من پدری ؟ 

أصابته الصدمة بصداع شديد : جعله مم : 

ب سپورا .. إلى :, 

قالت بالعيرية : 

س إلى أقدر مانشعر به . 

فهم لدبا عبارتباعل الفور , وبسهولة نامة , جعله يقول 
فى مرارة ؛ وبنفس عدبا العيرية : 

س ادن لا هر ! 

كان هناك صراع رهیب يدور فى أعماقه .. 

عل الرغم من تأكيد تلك الفائئة لمعرفتها شخصيته » إلا أن 
عقله الباطن كان يرفض ؛ وبشآدة کونه يحمل هذا الاسم .. 

أو حت ينتمى إلى من يحملوت مثله .. 

وأدركت ر سوليا ) ارتیاکه » وخشيت أن تفسد حيرته 


۳۰ 


٠‏ وحدنا 


الأمر كله . فرت على كنفه , وقالت فى حرارة : 

- لقد وجدتك ثانية يا( موشی ) » ولن نفترق أبذا . 

ابتسم فى حيرة , وهو يقول : 

- أظه قول مغائل أكار مما يبغى ‏ فا الآن رجل ضد 
القانون . وضد زعم منظمة یف و 56 

قاطحه فى حزم : 

- دع هذا ل . 

ثم الغتت إلى ( برونکر ) ۰ واستطردت فى جة آمرة : 

- هیا یا الکسیکی .. خذه وانصرف من هنا . 

قال ( أدهم ) فى حزم : 

- متصرف جیغا . 

ابتسمت ٠‏ وریت على وجته فى حنان » قاللة : 

- لا تقلق بشأق ياعزيزى .. 

ثم أشارت إلى سيارة السجن ,ال انحشر داخلها كل 
الرجال , وامتطردت : 
- إننى أرغب لى التحدّث مع عزيزنا ( جوزيه ) .. 


" وم يشعر ( أدهم ) نحوها بالارتياح .. 
۳ 


لم يشعر به ابا .. 
kk‏ 

انعقد حاجبار کال )فى شىء من الغضب , وهو يستمع إلى 
( چوزیه ) » بعد ساعة ونصف الساعة من هذه الأحداث + 
ثم لم يلبث أن لح بذراعه كلها » وقال فى حت : 

- إذن فقد خدعكم (أمجر ) هذاء وهزم خمسة 
وعشرين رجلا , وهو أعزل » ولايؤازره سوى كهل وف .. 
بالوضاعتكم ۱۱ 

با للسخافة ! 

قال ( جوزيه ) ل تولر : 

- إنه شيطان ياسيور ( کال ) .. شيطان رید . 

هيف به ( كال ) : 

- ولكنه الآن مدرم هارب , وعکنك أن تطلق خلفه. 
جيشك كله , 

ترژد ر جوزيه ) لحظات , قبل أن يقول : 

- هذا صحيح ياسيّدى » ولكن .. 

هتف به ( کال ) فى غضب : 

ولكن ماذا ؟ 


۳۲ 


ارتبك ( جوزیه ) ۰ وتلعام » وهو يجيب : 

- الواقع ياسيّدى أن سیورا « نورما کریبال ) قد 
تقامت بعرض .و 

أزتج عليه . فلم يستطع مواصلة الحديث ۰ أمام عينى 
( کال ) الصارستین , ولاذ بالصمت التام ما جمل ر كال ) 
يقول لى حزم : 

أى عرض هذا ؟ 

أجابه ر جوزيه ) ل شحوب : 

س (با نقعی تقديم هذا العرض لك من قبل یاسور , 

ابتسم ( كال ) ابتسامة مخيفة . وهر يقول : 

- ولكيها أضافت إليه عرضنًا خاصًا بك ., أليس کدلك ۷ 

ارتجف ( جوزيه ) , من قمة رأسه , حتى أخخص قدميه ‏ 
وهو مع فى ارتباك شدید : 

إنه جزء ضیل للغاية يا سنيور .. عدة آلاف فحسب , 
اما ر كال ) برأسه ما عل نحو آدهش ( جوزيه ) ٠‏ 
قبل أن يشعل ر کال ) سيجارته فى هدوء , ويجلس خلف 
مكتبه . وينفث دخان السيجارة فى عمق ١‏ ثم يقول : 

- ما رأيك فى هذا العرض يا( جوزيه ) ؟ 


۳۳ 
[۳۸-رجل ال ۸) مرک ام" 


أجابه ( جوزيه فى حذر : 

- الأمر مرجعه إليك ياستيور ( كال ) . 

'أومأ ( كال ) برأمه مرة أخرى ء وعاد ينفث دخان 
سیجارنه بنفس العمق » ثم تراجع فى مقعده , وشرد بيصره 
وتفكيره خظات ‏ قبل أن يقول : 

- بل إلى شخص آخر لى الواقع . 

ثم اععدل , وقال فى حزم : 

- اتركنى وحدى يا جوزية . 

أسرع ر جوزيه ) يغادر الحجرة , وقد بدا له أن مزا جللا 
سیحدث ‏ فل حين انتظر ( كال ) حتى أغلق ‏ چوزیه ) اللاب 
خلفه , ثم النقط سمّاعة افانف الخاص ؛ وهو يغمقم : 

- فى بعض الأمور » ينبغى استشارة أعلى المستويات . 

ثم نسم مستطرًا ی سخرية : 

- حتى يصبح المرء هو لفسه أعلى المستويات . 

مضت لحظات » | يصدر هاتف غلالها سوى الرنین 
التفليدى . ثم توقف الرنن بغتة » وعبر أذن ر كال ) صوت 
عمیق ‏ بارد , يقول : 

- من المتحداث ؟ 
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شعر ( كال ) بشىء من الرهبة : وهر يب : 

سد إنه أنايا سيّدى ..( كال ) .. نعم .. أعلم أنه ليس من 
الفروض أن أستخدم هذا اتف . إلا للضرورة القصرى » 
ولکتی أظن الأمر . الذى أتصل بشأنه , يمكن أن عمل اسم 
ر الضرورة القصوى ) . 

أجابه صاحب الصوت البارد العميق فى اقضاب : 

هات ما لديك . 

قعنّ عليه ر كال ) القصة كلها , منذ مصرع ( توماس ) + 
وحتى تقدّمت ( سونیا ) بعرضها اخاص » واستمع إليه 
صاحب الصوت ف إصغاء وصمت كاملين , ثم أجاب : 

- اقبل الفرض 

شعر ( كال ) بدهشة حقيقية ؛ لسرعة قبول زعم الخظّمة 
للعرض . ولكن دهشته لم تلبث أن تلاشت ۰ عندما استدرك 
الزعم : 

- موقا 

هتف ر كال ) : 

- هل تعنی أن نخدعهم ياسيّدى ؟ 

أجابه الزعم : 

وم 


- ليس تاا .. انا فقط سنعقد هدنه مؤقحة مع ر أميجو ) 
هذا ورفيقته الليونيرة ‏ حتى نتم تحرياتنا بشأنهما . 

قال ر کال ) : 5 

- لقد تحزبت أمر ( أميجو ) هذا بالفعل , وتاكدت من 
وجود من بُدعی ( موشى دزرائيل ) ۰ و 0 

قاطعه الزعم لى شىء من اطزم : 

- ( موشی حایم دزرائيل ) . 

هنا قفرت دهشة ( كال ) إلى ذروتها ء واخعلطت جوف 
میم فى أعماقه , وهو يغمغم فى اضطراب : 

س هل تعرفه يا سيّدى ؟.. أعنى هل سبق لك أن تعرّفنه ؟ 

أجابه الزعم فى صرامة : 

- لا تلق الأمئلة يا( كال ) .: ليس مسموخا لك أن 
تفعل . 
ارتبك ( كال ) ؛ وارتجف صونه ۰ وهو يقول : 

معدرة ياسيّدى .. معذرة .. لقد نیت . 

قال الزعيم فى برود مخف 1 

- حاول ألا تسی مرة أخرى .. وأرسل لى صورة 
در أميجو ) هذا . بوساطة ( الفاكسميل ) . 

۳۹ 


أجاب ( كال ) متوترا : 

- سافعل يا سيّدى .. سأفعل . 1 

وأنبى الاتصال » وأطلق من أعماق صدره زفرة قوية» 

وقال : : 

س بيدو أن معرکتا لم تنه بعد » يا من تحمل اسم 
( أميجو ) ؛ فمعارك ( سكورييون ) مع أعدائها لا ی آبلا 
بالفاوض ۰ فلدينا من واحد لنهايات الحروب , 

ونفث دخان سيجارته فى عمق أكار , قبل أن بستطرد : 

- الوت . 


es 


۳۷ 


.. اشدنة‎ - ٤ 

أطلفت ر سونیا ) ضحكة عالية » جلجلت ف المكان »قبل 
أن تتف لل سعادة : 

- التیی الخطر يا( موشى ). لقد نجحت .. ابتعث 
حريتك وأمنك . 


عقد ( أدهم ) حاجبيه , وهو يقول ل توتر : 

س لست أدرى كيف يمكن تفسير هذا ؛ ولکنی لا أطيق 
اسم ( موشى ) هلا .. 

شیء ما ل أعماق يرفضه » والأفضل أن تعاطبینی باسم 
رأیجو) . 

اقعربت مه , وقالت فی حدان : 

- لا باس ياحبييى .. أنا یا أفضئله . 

كانت صادقة فى قوفا هذا ؛ فاستخدام ( أدهم ) لاسم 
ر موشى دزرائيل ) محفوف بالخطر ؛ إذ قد يلتقط الاسم أحد 
رجال الغخابرات الصرية , أو أحد عملاء ( الموساد  )‏ فيثير 

۳۸ 


اهيامه . ويتوصل إلى حقيقة ( أدهم ) . وبنانه على فيد 
الياة .. 


وهی لا ترغب فى هذا .. 

با تردن يقى ( أده ) هرلا لجع . 

أن يفل زد جل ميت ,ل نظر کل أجهزة ارات » 
وكل النظم الإجرامية » التى سبق له أن حطمها , لى أرجاء الما 
الأربعة .. 

كانت تریده جیا ب لها وحيدها ١‏ 

ول دلال » الصقت رأسها بصدره » هامسة : 

- ألا يسعدك ما فعاته من اجلك ٩‏ 

شعر بالحرج لما تفعله أمام ( برونكر ) و( ماريانا ) » 
خاصة » وقد بدا الحزن على وجه هذه الأخيرة , معط بالأمى 
LL‏ ی 


E O NEE 
: قالت فى جاس‎ 
لقد حصل ر( کال ) على ملیون ونضف من‎ - 
الدولارات ۰ مقابل إيقاف حربه ضدك » ومقابل ربع هلا‎ 
۳۹ 


البلغ سحب ( جوزيه ) كل انامات الشرطة لك ؛ بل سيعمل 
على استخراج هوية رسمية باك وصورتك . حتى تصيح 
منك هنا طبيعية وسليمة مائة لى المائة , 

اسأها فى حزم : 

- وماذا عن مزرعة ( برونكو ) ؟ 

عقدت حاجبیا ؛ وهی تقول لى عصبية : 

- ماذا عنها ؟.. ألم يمصل عل ينها : وبول عفد البيع ؟ 

آطرق ( برونکو ) برأسه فى خزى واستسلام ومرارة ٠ق‏ 
جين قال ( أدهم ) بنفس الصرامة : 

س لا يمكنى اعبار هذا بيعًا رمیا .. له اغخصاب للأرض 
پاسم القنون ‏ تماما مفلما حدث فى .. 

تلاشت صرامته بغتة . وتحرّلت مضه إلى الحيرة + وهو 
ضیف فى حفوت 

سل ( فلسطين ) . 

انتفضت لدى سماعها الكلمة ., 

التفضت اق 

لقد طرق الأمر نقطة عربية فى أعماقها ۰ نشا هى التطرّق 
إلا أبذا . 


لا تفعله آمام ( پرونکو ) و ( عازيانا ) : خاصة ؛ وقد بدا 
شمر احج ام ( رو 35 
الحزن عل وجه هذه الأعيرة : خططبالأمى والياس .. 


من ام آلا تفعل .. 

ولقد آدرکت أن ذکر ر فلسطين ) قد أعاد إليه بض عروبته 
وغريزته ۰ 

ركان عليها أن تخمد كل هذا على الفور .. 

وبسرعة , فالت ( سوليا ) : 

ولكن ( كال ) مستعد لدفع الثمن الذى يطلبه 
ر برولكوا ) .. مهما كان . 

استعاد ‏ آدهم ) صرامته » وهو يقول : 

ولككن ( برونكو ) لا يريد المال .. اه يريد مزرعته ٠‏ 

قاطمه ( برونکو ) فی تردد : 

س معذرة يار أميجو ) .. معذرة يا سنيورا .. هل لى ل 
الادلاء برأبى فى هذا الشأن 4 

الفت إليه ر أدهم ) » قائلا : 

- بات کید يا رجل .. إا فضيعك . 

ازدرد ( برونكو) لابه . ورت عل ظهر ابته 
ر ماريانا ) » وكائما يحاول أن يستجمع كل شجاعته ثم قال : 

- الواقع يا( أميجو ) أنى أفضّل الال على المزرعة . 

4 


هتف ( أدهم ) فى دهشة : 

ماذا ؟ 

أسرع ( برونكو ) يقول : 

- لن أشعر بالاطمسان أبذا بعد الآن ؛ حتى ولو أغدئنى 
أنت بالقرة إلى مزرعتى »ما دام سنيور ( كال ) ورجاله يسعون 
للحصول عل كل أراضى الوادى .. سأرحل مع ابنتى إلى 
إحدى الدن الکبری ؛ ( سان لويس ) , أو ر ساليتلو ) .. أو 
حتى ( مكسيكو سيتى ) نفسها , وبالال اللدى سأحصل عليه 
نا للمزرعة ‏ يمكسى أن أفعح متجرًا فاخرًا هناك ٠‏ وأقم لى 
قصر صغير , هذا بالإضافة إلى أن ( مازيانا ) ستجد فى المدن 
الکبری زوجا أفضل , 

أطرقت ( ماريانا ) برأسها فى حزن ,ل حين فال ( آدهم ) 
فى حدة : 

س ی تخاذل هذا یا رجل ؟.. هل تتنازل عن کل جياتك 
وآمالك ؛ بسیب الخوف ؟. ٠‏ ل وی لا بقل أى شخ 
هذا ء بل .. 

قاطعه ( يروتكر) دهده : 

- وطنك 1۴ 


۰۳ 


انفجرت الكلمة فى رأ ر أذهم ) كالقيلة .. 

وطه ؟1.. 

ما هو وطنه 9.. 

هل هو ( إسرائيل ) بالفعل , كا تقول رسونيا ) ؟!.. 

لم يستطع آبذا تقل هذه الفكرة .. 

ول هذه المرة یا شعرت ز سونيا ) بضرورة التدتمل + 
قبل أن تستيقظ ذاكرة (أدهم ), فأمرعت تسأل 
( بروكو ) : 

- م نطلب كفمن ممز لمزرعتك بارجل ؟ 

أجابها فى حذر + 

س هذا يتوقف عل اللمن الذى تعرضينه :یرای 
يعرضه سيور ( كال ) یاسنبورا . 

قالت فى حزم + 

ما رأيك بربع مليون دولار ا r‏ 
رکال 32 

أجابها فى ارتياج : 

- هذا يكفى ياسيوزا .. شكرًا لك .. 

قال ( أدهم ) فى ضيق : 
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سدم كثيرًا لو قبلت هذا العرض يا( برونكو ) . 

غمغم ( برونكو ) : 

لا أعتقد هذا يا سنيور ال اعد هذا . 

آخرجت و سوم دفر شيكات جديً درت ال عل 
أحد کات امد .ثم تاولته ل( برونکو ) . وهی تقول 
ل جزم : 


7 ختى سترحل مع ابتك 


ن الشيك في جيه : 

- عل لور يسدق .. عل الفور , 

م النفت يصافح ر أدهم ).. قائلا 

- الوداعيار أميجو ) .. کت أغنى ان نقى ما ولكن 


من الراضح أنك لا تتمى إن قط . 


قال ر أدهم ) فى ضيق : 

- لا بروق لى آبلا ما تفعله يار برونکر ) . 

غمغم ( يرونكو ) : 

- كل شخص يدرك ماناسبه یار أميجو ) .. اغفر لى . 
فلست مقائلا صنديدًا منلك 

أما ر ماريانا ) . فقد بكت فی حرارة . وهی تصافح 


ر أدهم ) ثم انصرفت مع والدها , ودموعها تملا وجهها . 
وا تكد سيارتهما تبتعد , حی نهدت ( ونیا ) فى ارتیاح + 
والفت إلى ر آدهم  )‏ قائلة : 2 

- بمكننا أن نطوى هذه الصفحة الآن .. كيس كذلك ؟ 

أجابها فى حزم ؛ 

ال ليس بعد . 

هتفث ف ضبق : 

لادا ۲. ألم ينه الأمر » ویریح کل امرئا معركته ؟ 

الفت إليها يقول فى حدة : 

- وماذا عن العام الذى تسى منظّمة ر سكوريون ) 
للسبطرة عليه ؟ 

صاحت فى حدق + 

وما شاا به .. دعهم لشأنهم . ولبتم تمن يشتوننا 

قال فى صرامة : 

س خطأ یار نورما ) .. نحن جزء من هذا العام :ولو سيطر 
عليه أوغاد مثل رجال ( سكوربيون ) . فلن نجد فيه ركنا واحذا 
آمنا . 

كان هذا هر ر أدهم صبری ) الذى تعرقه .. 
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نفس الرجل الذى أحبّه . والذى هامت به عشقًا .. 
نفس الرجل الذى تحشاه .. 
بل هو الرجل الوحيد فى العلم كله الذى تحمل له الرهبة 


| والعشق فى آن واحد .. 


إنها تعلم تماما أنه لن يتراجع عن معرکنه هذه أبذا .. 

لقد لق ليقائل .. 

وليتتصر .. 

وفجأة وجدث نفسها تف + 

- ترؤجى الا . 

آدهشتی عبارتها باکر ما آدهشته .. 

لم تتصور أبذا أن تطلب هذا من رجل .. 

ولکن ر أدهم ) ليس تجرد رجل .. 

إنه أعظم الرجال .. 

فى نظرها على الأقل .. 

ول دهشذ. تمم ر دهم ) : 

- أتزۇجڭ ؟! 

التصقت به : وهی تقول فى استكالة : 

- لقد طلبت منى ذلك أكثر من مرة .. ألا تذكر هذا ؟.. 
۷ 


ا 

إنه يذكر شين ماللا .. 

يذكر أنه كانت هناك فناة حسناء + طالبها هو بقبول الزراج 
منه أكثر من مرة .. 

ولكنه لا يذكر ملاحها جيّذا .. 

عقله مهلها تماما .. 

ولكن قلبه يذكرها .. 

قلبه الذى نبض بحب لا مثيل له , عندما تذكر هذا الأمر .. 

نفس القلب الذى يرفض أن تكون فناة أحلامه هى 
( شونا ) بر 

صحيح أن ( سونيا ) فاقة .. 

بل هی أجمل هیلات الأرض بلا منازع .. 

ولكنبا ليست الطراز الذى يروق له .. 

ليست الفتاة التى أحبّها .. 

قلبه يؤكد هذا .. 

وعل الرغم من ذلك غمغم ( أدهم ) : 

- نی .. إننى أذكر هذا تقرينًا . 

التصقت به أكثر , وأراحت رأسها على صدرة . وهی 
تقول : 

۸ 


- حسئايا حبييى .. هانذا أقبل عرضك لول مرة .. دعنا 
زجلا ثم خوض حرین معا » ضد منظمة ( مکوریون ) 
> ک فعلنا من قبل . 

كانت مناورة ذكية منها .. 

القد قرنت زواجهما بالحرب ضد ( سکوریون ) .. 
وغروب وهمية خاضاها معا .. 

ولقد أفلحت مناورما .. 

استماد ذهن ( آدهم ) نة من صراعاته السابقة ضد أجهزة 
ابرات ٠‏ والمنظمات الإجرافية .. 

وى تلك اللمحة كانت هناك فاة إلى جواره .. 

وخيّل إليه أنها نفس الفتاة » النى يضمَّها إلى صدره لى هذه 


وأمام تلك الفكرة » التى خدعت عقله , قال ر أدهم ) : 
س نعم با( نورما ) .. ستزوج ألا . 
_ ورت (سونيا جراهام ) هذة الجولة .. 


موه 


E 


- وكيف تزوجتا ؟ 

هز كتفيه ٠‏ وهو يجيب : 

- لقد تم ذلك على نو طبيعى . 

ران علییما صمت ثقيل , استغرق مس دقائق كاملة : 
مسحت خلافا دموعها بألاملها . ثم سألته فى خفوت : 
2 أعنى بأبة وميلة تزوجتا ؟.. إلك مسلم. وهی 


توثرت ید منى ) على نحو ملحوظ › وهی تر _ شفة 
من قدح الشاى الداق , فى حجرة مكتب منزها . ويل له 
ما تعجز عن ابتلاع السائل ۰ فسعلت فى قوة ٠‏ ثم وضعت 
القدح بعيذا عنها . وهی تغمغم لى سخط : 


عام دیة ٠‏ وسيكون من الط أن .. 

ثم هتفت مستطردة فى غضب : ا 

عوك ی ای 19 - لقد تج زوم مد 

أجابها ر أدهم ) فى هدوء : ناا نك ی کی ی ما 

ا لقد بدا ذلك طبيعيًا آنذاك , ذا فنع از 

اح - ومن اقترح فكرة الزواج المدلى ۲ 

س بالتأكيد . GE‏ 

لم تستطع إخفاء غيرتها وحتقها ,, 

ل تحاول حتى أن تفعل .. ره) الزواج المدال : هو تحرير عقد الزواج بوساطة قاض » بنفس 

وعل الرغم من » سالت من عيبيا دمعة قهر ومرارة ٠‏ | لو الى يمسا تغرير أى عقد عمل ين رن« وهر أدب لوا 
ومی تساه : العزّق . مع فارق أنه يم إشهارة وان خضل فيه ل طرف من 


الطرفين على حقوقهالزرجية والمادية كاملة . بكم الفانون العام , 


- هی التى اقترحه . وقد مالت تفسى لذلك - 
حينذاك ‏ لأن غريزق لم تحتمل فكرة الزواج البيودى .. حتى 
وأنا فاقد الذاكرة . 

تمت ۰ وهی تشيح بوجهها بعيذا : 

- هذا أفضل . 

عاد ذلك الصمت التقيل يميم علييما مرة أخرى , قبل أن 
يقرل هو : 

- لقد تصوّرت أتى اترژجك أنت . 

قالت لى مرارة + ١‏ 

فاا 1 

قال فى خفوت ٠:‏ / 

س كنت قد نسيت ملاحك تماما .. 

فالت ودموعها تسيل من عينييا مرة آخری : 

- أمن الفروض أن يسعدلى هذا ؟ 

أجابها على نو مباشر صرخ : 

ار 

مسحت دموعها مرة أخرى . وسالته فى ضیق واضح : 

- حا .. هل قضيها شهر عسل جیذا ؟ 


or 


اسم مشفقًا . وهو جیا : 
لم تتح لنا القرصة آبذا :. 
ماله فى اههام : 
- لاذا ؟ 
تند فى عمق , ثم راح پروی فا ما حدث ,. 
وبکل التفاصيل .. 
ععء 
لا أحد ف العام كله , يمكن أن يصف فرحة ( سونيا 
جراهام ) العارمة » عندما تم زواجها ب( أدهم صبرى ) .. 
كان ما حدث يدو بالنسبة لها أشبه بالمعجرة ., 
بل هو معجزة حقيقية ٠١‏ 
من كان يتصرّر هذا ؟!:. 
بل من كان يمكنه أن يتخيّل ما حدث ؛ حتى فى أغرب 
وأعجب الاحهالات ؟1.. 
لقد تزوّجت هی بالذات ( أدهم صبری ) .. 
بعد كل صراعاتهها .. 
بعد كل حروبيهها .. 
هی نفسها لم تتصوّر أن يحدث هذا !: 
or‏ 


لم تكن تصدّق أنها تمتلك القدرة على الحب » وعلى مسج 
الحنان لشخص آخر .. 

با بالفعل معجزة .. _ 

وبكل سعادتها وففتها . تعلّقت بذراع ‏ آدهم ) الفتولة 
العضلات » وهفت : 

- هل بمکنك أن تصدّق هذا ؟.. إننا زوجان 

م يبد ها سعيدا مثلها » وإغا بدا شارذا قلا . حتى أا 
ساله : 

س ألا يسعدك آنا کذلك ٩‏ 

منم + 

س يسعدلى بالطبع . 

ولكن هجه ‏ تكن مقنعة .. 

نماما كملاعه ... 

وأدركت هی ها يشعر به على الفور .. 

انه حاثر ١‏ 

قلق .. 

لا یدری لاذا ترژجها » ولا متی أحيّها ؟.. 

ولکبا ستمنعه من الخوض فى بحر ذكرياته الجاف .. 

ot 


محثله من نهر الماضى ۰ قبل أن يسبح فيه .. 

ولقد وجدت فرصة مثالية ١‏ لانتزاعه من ذكرياته :دا 
رت أمامها ر كال ) » وهو يتقّم منبما.. ویتسم قائلا : 

- تقبلا سشاق . 

صافحته ( سوا ) فى حرارة , وهی تف : 

- شكرًا ياسنيور (كال) .. ۲ أسعدنا حضورك ۱! 

مار أدهم ) ققد صافحه فى برود , ل يغب عن ( كال ) ٠‏ 
الذى ابتسم فى سخرية . وقال : 

س لقد أدهشك حضورى بار أميجو ) .. أليس كذلك ؟ 

قال ( أدهم ) فى برود : 

مطلفا . 

ثم أضاف رهو يبذب ( سرا ) : 

- أظنا ستصرف , فلدينا موعد هام. مع شركة 
مياحية 

سك ر کال ) ذراع ‏ أدهم ) , وهو يقول فى صرامة : 

سا 

الغت إليهر أدهم )فى حركة عنيفة .وکا یف لقتاله » 
إلا أن ر كال ) اببسم فى سرعة ء وقال : 


ولفد وجدت فرصة مثالية ؛ لانتزاعه من ذكرياته » عندما رأت امامها 
( كال ) اوهریظتم منيما ويسم .. 


ثم وضع يده على كتف ر أدهم ) .والفت إلى مصؤره. 
قائلا : 
- هیا .. التقط الصورة 
سطع ضوء مصیاح التصوير فى وجه ر أدهم ) : الذى بدا 
متبرّمًا . حتى رفع ( کال ) يده عن كتفه , وفال مبتسمًا 
الآن يمكتكما الأنصراف 
قال ر أدهم ) مارا : 
حا ؟.. لم اتصّر آنك ستمنحيا هذا الحق أبذا 
ثم ابتعد مع ( سوليا ) فى خطوات سريعة . وتابعهما 
ر کال ) بيصره , حتى استقلا سيارة ( سونيا ) ۰ ثم انعفد 
حاجباه . والغت إلى .المصوّر . فالا : 
- أريد صورة واضحة كبيرة لوجه ذلك الوقح . 
وازداد انعقاد حاجیه . وهر يضيف : 
- من يدرى ؟.. قد تؤذى صورته إلى بتر عنقه .. ک 
آقتی 
an‏ 
انہمرت دموع ر ماريانا ) كالسيل : وهی تکمش لی 
۷ 


مقعدها . إلى جوار والدها ؛ وسيارتهما تتطلق بهما عبر الطريق 
الصحراوى إلى ( مكسيكو میتی ) . وتطلع إلا والدها 


مشفقًا . وهو یقرل : 
- لقد انتہی كل شىء با بنیتی . 
قالت باكية : 5 
- صدقت یاآنی .. انتبى كل شىء .. وهذا ما يكينى . 
نهد ی حزن ؛ وریت على کفها تالا : 


س سنبدا حياة جديدة فى ( مکسیکو سیتی ) .. ستريح 
الکثیر » وستکرن لا تجرة كبيرة » وستجدین زوا أفضل + 


أنهارت فى مزید من البكاء , وهی تقول : 
- لا يوجد من هو أفضل منه .. قط . 
مهد مرة أخرى » وقال فى خفوت : 
- ولكنه لا يناسبك ابا .. كلا لا يناسب الآخر . 
هتفت فى مرارة : 
س وهل تناسبه تلك الارية ؟ 
صمت ظات . ثم قال : 
- ولا هی أيضًا تابه . 
۸ 


قالت حرية : 


- ولکنه ترژجها . 

غمفم : 

وهذا ما یدهشتی , 

ثم اضاف فى حزم : 

- هناك أمر آخر یدهشنی أكثر , فلقد تعاملت مع بعض 
الييود من قبل ؛ وهذا الرجل لا یدو لى إسرائيليً. . 

صمت لحظة أخرى » ثم أردف لى قرة وثقة : 

- لا يدو كذلك أبذا .. 

عله 

اخحطف ( كال ) صورة ر أدهم مبری)۰ من يلد 

الصوّر فى هفة , وضغط أسانه وهو يتطلّع إليها ,الا : 


- ها هو ذا وجهك أخيرًا بين يدئ أا الغامض , 

أسرع يلتقط سمّاعة افاتف » وضغط أزرار رقم الزعم . 
وا يكد يسمع صوته , على الجانب الآخر » حتى هتف : 

- لقد حصلت عليها يا سیدی .. حصلت على صورة 
ر أميجو) . 

أجابه زعيمه فى برود : 


وه 


- وهل كانت مهمة العنور علييا عسيرة إلى هذا الحد ؟ 

ارتبك ر کال ) وغمغم : 

س ليست عسيرة . ولكن .. 

قاطعه فى صرامة : 

س ولكن ماذا ؟ 

زفر ( كال ) فى توتر » وقال : 

س لفد حصلت علا فحسب . 

فال الزعم بنفس البرود والصرامة : 

- ارسلها على الفور , عبر ( الفاكسميل  )‏ 

ضغط ر کال ) زر تشغيل جهاز ( الفاكسميل ) ثم دلع 
صورة ( أدهم ) فى التجویف الخاص بإرسال الصور ؛ وجلس 
ينتظر استقبال الزعم لها ؛ فى مقرّه الخاص .. 

.وفجأة نقلت إليه أسلاك افاتف شهقة دهشة قرية : انطلقت 
من حلق الزعيم » قبل أن بف ال اتفعال : 

- اانت والق أنها صورته بار كال ) ؟.. أأنت والق من 
أن هذا الرجل هو الذى تعرفه باسم ( أميجو ) 4 

غمغم ( كال ) فى حيرة : 

س إنه هو نفسه ياسيّدى .. لقد التقيت به أكثر من مرة . 

î 


هتف الزعم فى انفعال طاغ : 

يا للشیطان !! 

كانت دهشةر كال ) كبيرة : فقد كانت هذه هی ال مرة 
فيها الزعم منفعلا ‏ ولقد آقلقه هذا كثيرًا , حتى أنه قال 
توتر وقلق : 

- آهو بالغ الخطورة إلى هذا اد ۴ 

أجابه الزعم : 

بل هر الخطورة نفسها بار كال ) ۰ ولو أنه قاقد 
رة حفًا » قلك فرصة مثالية للتخلص منه ماما . 

ثم أضاف يكل صرامنه وحزمه : 

س امعنى جيذاياز كال ) .. أريد هذا الرجل حيًا .. هل 
؟.. أريده هنا .. ل ( تيرور ) .. آرید أن ألقيه بنفسی 
حوض أسماكى : الذى أفلت منه من قبل .. أريده لى أعماق 
رض الموت .. 


000 


5 


5 - النيرات .. 


تناءبت ر سونيا ) ى تراخ ٠‏ وألقت نظرة كسولة على 
ر أدهم ) . الذى اتنذ المقعد المواجه لنافذة الحجرة » وراح 
بتطلع إلى شروق الشمس . من خلف التلال , وقتمت 
( سوليا ) وهی تراقبه فى افعان : 

- هل تستيقظ دائمًا مع شروق الشمس ؟ 

غمفم فى اقضاب : 

تقرينًا . 

تطلت إليه لحظة , ثم غادرت الفراش , واتجهت إليه ٠,‏ 
وداعبت خصلات شعره السوداء الناعمة » وهی تقول : 

أأنتِ نادم على زواجنا ؟ 

أجابها على الفور : 

مطلفا . 

قافا وكانه يعلن صحة إحامها : أو كأنه ينفيها مع 
نطقها , فيسل الحزن إلى قليبا ء وقالت : 

- ييل إل نی لا أروق لك . 

ا 


تسم فی شررد » وهو يقول : 

- ولم لا ؟.. لك أجل امرأة رأيتها فى عمرى كله . 
عل الرغم من ثقتها فى أنه لم يقل هذا إلا ليجاملها فحسب » 
أا شعرت بالسعادة لعبارته , النى دغدغت نبا فى 
رمق . 


لقد تبرت هی أيضًا .. 
لأل مرة فى عمرها , تترك ز سونيا ) العنان لوا .. 
بل تسعد بذلك .. 
رما لأما اجت .. 
ولأن جیا رجل يكل ما تعنيه الكلمة من معان .. 
وانحنت » لتطبع على وجته قبلة حب .. 
ولكها | تفعل .. 
لقد اعتدل فجأة , وأزاحها جانبًا , وهر يعقد حاجبيه » 
قائلا : 1 
- ما هذا ؟ 
اعتدلت فى قلق » وسالته : 
- ماذا حدث ؟ 
هب واقفا , وهو يقول : 
۳ 


- هناك أشخاص یسللون إلى حجرتنا . 

هفت فی خفوت : 

- يللو ؟! 

أشار الا بالصمت » وهو يتجه نحو الباب فى خفة مر » 
فعقدت حاجبها الجميلين » وأسرعت تتزع مسدسها من 
حقييتها لى خفة , وصوّبته نحو الباب » وأرهفت عمها جيّذا .. 

كان هناك عدة آشخاص ییون بالفعل إلى المكان »وکا 
من الواضح أنهم يحاولون التزام الصمت ‏ إلا أن رقع أقدامهم 
م يكن لیخفی على آذان مدرّبة كأذنيها وأذلى ر أدهم ) .. 

وفجأة حدث اهجوم .. 

م يحدث من الباب , کا توقعت » وكا توفع ر آدهم )57 

لقد جاء من النافة .. 

اقنحم ثلالة رجال النافذة , وحطموا زجاچها : وقفزوا 
داخل الحجرة . وهم يصوّبون مسدساتهم حو ر أدهم )... 

وبسرعة مدهشة » استدارث ( ونيا ) إلى الرجال 
الثلالة » وصرححت : 

- ابتعلوا . 

وانطلقت رصاصات مستسها نسقط رجلین , فى حين قفر 
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( أدهم ) تحر الثالث . وركل مستّسه » وهو نف با : 

ENS 

وق نفس اللحظة التى حطّمت فيا قبضنه فلك الرجل ‏ 
اقحم عشرة رجال باب الحجرة . وهم بملون المدافع 
EN‏ 

واستدار ر أذهم ) يراجه الرجال العشرة ‏ واستدارت 
( سونيا ) تصرّب إليهم مسدسها. ولكن کبرهم قال ل 
حزم : 

س لا تحاولى يا ميد .. انا لن ندرڈد لى إطلاق النار + 
دفاغا عن حياها .... 

قال ( آدهم ) فى صرامة : 

اس من آرسلکم ؟ 
١‏ اأجابه الرجل : 

- دعك من هذا . قكل ما نطالبك به هو أن تستسلم ؟ 
إذ أن الأوامر التى لدينا تقتضى إلقاء القبض عليك حًا , 

ابعسم ر آذهم ) وقال : 

جيل منك أن أوضحت . 

وبقفزة مباغتة » وجد الرجال العشرة ز أدهم ) بينهم > 


1 
ip (A سمل للسسيل‎ 


وقبل أن یلافی من أذهاجم أثر المفاجأة . كانت قبضة 
( أدهم )تم فك أحدهم ‏ وقبضته الأخرى تغوص فى معدة 
آخر » وقدمه تضرب سلاح ثالث ۰ و 8 

وهوت على مؤخرة عنقه ضربة قوية .. 

وضرب كعب مدفع آلى رأسه .. 

رهتف ر أدهم ) : 

س ها الأوغاد .. 

ولكن ضربة ثأللة حسمت الصراع .. 

وسقط ر أدهم ) فاقد الوعى .. 

وصرخت ( سوليا ) : 

ب رادهم .. .. 

صرّب إليها الرجال مدافعهم الآلية , وهف بها كبيرهم : 

- لاذاعى يا سيدق .. إلقى سلاحك » فصحيح أن الأوامر 
لا تعنمن قتلك . ولکنا لا نتردد فى الدفاع عن أنفسنا . 
ترذدت لحظة , ثم القت مسدمها » وسألت الرجل فى 
توتر : 

- ماذا ستفعلون به ؟ 

التقط الرجل مسذسها » وهو جيب : 

ك5 


- ليس من حقى أن أخيرك .. لقد أمرنا میور ( كال ) 
بإحضاره با , وهذءا كل مالدينا . 

رات الرجال يحملون ر أدهم ) » ويفادرون المكان »» 
والرجل يصوّب الما سلاحه » وتملكها اليأى » وهی نفقد 
الرجل الدى تب بعد أن أصبح زوجها , وصرخحت ف حدق : 

س ولکن لاذا ؟.. لادا ؟. 

وبقى سزافا بلا جواب ٠.‏ 

3057 

ابم ( كال ) ابتسامة واسعة متشقية , وهو پیٹ كسان 
سیجارنه ل وجه ( سوليا ) ؛ التى بتف ل غضب : 

س ما جوابك بار كال ) ؟ 

اجایا فى سخرية شامعة : 

- ليس لدی جواب يا عزيزق ,, كانت الضرورة تفتضى 
إلفاء القبض غل زوجك العزيز , ففعلنا . 

هفت ساخطة : 

ولكتك وعلات . 

قال فى صوت مرتفع : 

- وعدت ۱۴ 


۷ 


ثم أطلق ضحكة ساخرة عالية ‏ قبل أن يضيف : 

وهل هناك قيمة للوعود . فى عملنا هذا 4 

قالت فى حدة : 

- ولکنك تقاضيت اللمن . 

اجاب ساخزّا + 

- ای من ؟.. هل وفعت لك ایصالا : أو ما شابه ؟ 

عقدت حاجيها فى شدة » وهی تقول : 

- هکذا ؟ 

نراجع .ی مقعده . وهو ينفث تبان سيجارته فى عمق ؛ 
وقال ؛ 

نعم .. هكذا ياعزيزق ( سونیا ) , 

واعندل دفعة واحدة » مستطرذا : 

س ( سونيا جراهام ) . 

حّقت ( سونيا ) فى وجهه بدهشة ‏ فأطلق ضحكة عالية. 
أخرى » وقال فى ظفر : 

ا هذا هو امك الحقيقى ياعزيزق ( نورما ) .. لس 
كذلك ؟ 

بفيت صامتة لحظات تتطلع إلى وجهه فى غضب . ثم ل تبث 
أن قالت بت 
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س أعطى سيجارة . 

اتسعت عيناه فى دهشة › وهو يقول : 

ماذا؟ 

كرّرت فى شراسة : 

- أعطنى سيجارة . 

ناولها علبة سجائره : فاختطفتها من يده على نحو حاد . 
جعلها أشبه بقطة ناعمة جميلة . أصابتها توبة عدوانة مباغتة » 
ثم ألقت جسدها على المقعد الفابل مكتبه » وأشعلت السيجارة 
فى عصبية : ولفشت دخاها ق قوة : قبل أن تلفت إليه ‏ وتسا : 

- كيف عرفت ؟ 

لوح بكفه » وفال فى هجة حملت رالخة الزهو : 

- يكن ذلك سهلا:. . لقد أرسلت للرعم صورة لزوجك 
العزیز » وم يكد يراها » حتى تعرّفه على الفور » وأمر بإلقاء 
القيض عليه حا ثم سالتى عن شخصينك ٠‏ وطلب منى إرسال 
صورة ضولية لوجهك أيعمًا . وكان يشلك لى أنك فناة مخابرات 
مصریة , تحمل اسم (هنی) . 

غمغمت ( سوليا ) لی ضيق : 

ا ( منی توفيق ) ؟ 
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ا 
- قفا .. ولكن الزعم تعرّفك على الفور أيضًا . وقال 
إنك كنت ساب واحدة من أعظم عميلات ( الموساد ) ۰ ون 
امك الحقيقى هو ر سوليا ) .. ( سونيا جراهام ) , 

وتلاشت ابتسامته ؛ وهو ييل نوها مسعطردًا : 

- ولقد اذهله بحت أن تسفی لانقاذ ذلك الرجل .. بل 
والزواج مه فهر يؤكد أك كبت آکار من یه فى الم 
اهم . 2 


راکست فجته بفضول واضح . وهو بضیف : 

س لماذا فعلت یا( سونیا ) ؟.. 

نفدت دخان سیجارببا لى عصبية وقوة . وقالت + 

- لا داعى لأن تعرف .. لن تفهم أبذا , 

ثم سألته فى برود آدهشه : 

وهل أخبرك الزعم باسم زوجى الحقيقى ؟ 

أجاب فى زهو : 

س اسم ز أدهم ) .. ( أدهم صبری ) 

يل إليه أن قشعريرة سريعة قد سرت فى جسدها , عندما 
نطق الاسم » وأن ملامحها الجميلة قد حملت علامات وحشية 

۷۰ 


رهيبة فى اللحظة الى تلت ذلك حتی أنه شعر بقلق ورهية .. 
وهی تلقى سافا التالى بكل الهدوء : 

- وأين أرسلم ر أدهم ) ؟ 

قال متوترًا : 

لن أخيرك . 

تجاهلت جوابه ,وکا لم تلق السؤال أبذا » وسالته : 

- هل أخيرت الجميع بحفيقة شخصيته ؟ 

هز رأسه نيا وقال وقد تضاعف القلق فى أعماقه . مع 
ذلك اغدوء الشديد فى صوتبا وملاحها ‏ والذى لا يتناسب 
آبذا مع الوقف : 

- لیس بعد .. لقد رأى الزعم أن نجل هذا حمين أن .. 

تراجع فى مقعده لى حدة . وهو يتر عبارته » وأطلق شهفة 
دهشة وذعر , عددما رفعت ( سونیا ) لى وجهه بغئة مسدما 
صغيرًا » مزا بكاتم للصوت ؛ وهی تقول فى شراسة : 

هذا أفضل . 

لوح بيده فى ذعر ؛ وهو يقول بصوت مسق : 

س ما .. ماذا تفعلين ؟.. هل جددت ؟.. وكيف ؟. كيف 
م ينتبه رجالى إلى وجود هذا المسدس معك ؟ 

۷ 


قالت فى صرامة : وهی تبض من مقعدها . وتتجه إليه : 
- انبم حتى لم يحاولوا تفتيشى . 

ألصقت المسڈس ببيته » فهتف لى رعب : 

- ماذا ستفعلين ؟ 

قالت فى شراسة أرعيعه : 

- أين أرسلم ر أدهم ) ؟ 

اذك جد إن رن چ أي یی رد 


ساس لهال مت زمر مول 1۳ 

- إياك أن تصرخ . 

شعر بطرف الفتّاحة الحاد یفوص فى عنقه » وبالدماء 
الساخدة تسيل منه : وراودته رغبة عارمة فى اليكاء » من فرط 
الم : وهو يجيب فى صوت خافت مضطرب : 

لن أفعل .. أقسم لك الا أفعل . 

غاصت بالطرف الحاد فى عنقه أكثر ‏ وهی تقول 

- رائع یا الطفل الطیع . والآن أين ر أدهم ) ؟ 

انبار قائلة : 


أة فاحة الخطابات + من سطح مکنبه » وغرست طرفها فى 
۷۲ عنقه » وهى تقول فى حزم :ياك أن تصرع . 
1۴1 #رجل الستحیل(۸۳) ممركة القمة ]. 


ف( تبرور )*.. لقد أرسلناه إلى المقر الرئيسى للمنظّمة .. لقد 
آمر الزعم بهذا . 

فالت فى حدة : 

- وماذا میفعل به الزعيم هناك ؟ 

قال وهو يكاد يكى : 

س لست أدرى .. أقسم لك إننى أجهل ذلك نا . 

أبعدت الطرف الاد عن عنقه › وتراجعت عنه» 
مقيفمة : 

- اننی أصدفك . 

مث من فرط الانفعال . وهی تبتعد عنه » مستطردة : 

س الأمر الآن معقد بالفعل با ر کال ) : فلقد قضيت حیانی 
كلها فى صراع دام مع ( أدهم صبرى ) : كنت أسعى خلاله 
بكل فدرای للفضاء عليه . حتى بعد أن تركت العمل فی 
( الموساد ) ۰ وعلى الرغم من ذلك » فقد التاببى حزن 
عجيب , عندما أعلن الجميع عن مصرعه هناء فى 
ر المكسيك ).. ول أستطع تفسير هذا الحزن أبذا » وافا 
جاولت إقناع نفسى ‏ حينذاك ‏ أنه حزن على أننى لست 
نله . 


(ه) راجع أولى مغامرات ( أدهم صبرى ) مع منظمة 
( سكوريون ) .. المغامرة رقم (۱۳) .. ر أرض الأهوال ) .. 
vt‏ 


هدأت أنفاس ر کال ) قلا وتللت يده لتلتقط 
مدّسه , وهی تتابع فى هدوء : 

- ثم آدرکت سر حزق . عندما علمت برجوده على قيد 
الحياة .. آدرکت أننی كنت احبه .. نعم بار كال ) .. على 
الرغم من كل صراعاتنا . كنت أحبه .. هل تصدّق هلا ۷ 

م يجب . وهو يتحسّس مسڈسه فی حدر : فواصلت هی 

اه من 
له . ثم فوجنت بكم تتزعونه من حیالی ,. ولكن .. 

ثم التفتت إليه . مستطردة فى حدة : 

س ل يفت الوقت بعد . 

صرّبت مسدسها إلى رأسه : فتخلی عن مسدسه , قبل أن 
يطبق أصابغه على مقبضه ؛ ورفع ذراعيه عاليا » وهو بف : 

.. سل . 

انعقد حاجباها الجميلان » وهی تقول فى صرامة : 

س إنك تعلم حقيقة شخصينه الآن يا ر كال ) .. وكذلك 
يعلمها زعيمك .ولو ذاع السر فسيستعيد ر أدهم ) ذاكرنه , 
وان يُيقَى على زواجا عندئك .. ثم إنه هناك خطر آخر » وهو 


_ أن ينجح زعيمك فيما فشل فيه عمالقة العلم . ويقتل ( أدهم 


صبری ) ۰ فافقد أنا الرجل الذى أحييته . 
Ve‏ 


رأی( كال ) الشر يتقاقز من عینیها فلوّح بكفيه .هت : 

- لن يحدث شىء من هذا .. لن ...: 

وأخرسته ( سونيا ) هذه المرة .. 

آخرسته برصاصة واحدة .. 

واخترقت رصاصتا «هجمته , ونفذت عبر رأسه . ومخه .. 

وانبارت كل أحلام ر كال ) وطموحاته دفعة واحدة . 

فقط جحظت عيناه فى شدة ,, 

ثم سقط رأسه على مكتبه , وتفجُرت منه نافورة من الم .. 

ول هدوء . أعادت ر سونيا ) مسدسها إلى جیب سری 
فى حزامها , وغمغمت وهی تاتقط حقييتما : 

س الوداع پار كال ) . 

رعندما غادرت حجرته . كانت تحمل على شفتيها ابتسامة. 
جذابة . وهی تقول خارسه الخاص : 

- رئيسك متعب بعض الشىء ٠‏ ويطاليك بعدم إزعاجه + 
لصف ساعة غل الأقل . 

ابتسم اخارس فى خبث ۰ وهو بال جماها الفتان ‏ قاتلا : 

ی 0 

م يعترضها أحد : وهی تفادر المكان كله . فاستقلت 


۷۹ 


سیارتبا . وانطلقت بها نو الطار الصغير فى ر كيواوا ) 


- لابأس يار آدهم ) .. سأقاتل مرة أخرى من أجلك 


ركان هدفها هر ( ترور ) .. 
جزيرة الرعب .. 
مه 
۷۷ 


۷ - الرعب .. 


استعاد ز آدهم ) وعيه , دا الطائرة الحاصة ‏ النى قله 
إلى( تبرور ) ؛ وشعر بصداع شديد يكف رأسه » مع صوت 
اغزکات » ففعح عينيه فی بطء : وقال فى خفوت + 

ا أين أنا ؟ 

حاول أن يرفع كفه , ليتحسّس رأسه » إلا أن پدیه کانا 
مفيّدتين إلى مقعده بأغلال حديدية سميكة , فقال ساعزا : 

س هل انتقلنا إلى عهد العبيد ۲ 

أجابه قائد الطائرة , الذى بجلس على قيد متر واحد منه + 

- وبا نيت أن بحدث هذا بالفعل ‏ بعد أن نبلغ وجهتتا . 

حاول ( أدهم ) أن يعسدل فى مقعده . على الرغم من 
فبرده التقيلة . وهو يساله : 

وما هی وجهتا بالضبط ؟.. اجحم ؟ 

أطلق الطبّار ضحكة قصيرة . وكأئما راقت له العبارة . 
وقال : 

من يدرى ؟.. ريما بدا لك الجحم أفضل من 
ر رود ) ۰ 


۷۸ 


«ترور) كلل 

E 

وکان يرتبط بعشرات الأشباء e‏ 

أدغال .. 

اماك بل 

اناب .. 

وف ترؤد ؛ قال ر أدهم ) : 

- القصد مقر ( سکوریون ) ؟ 

أطلق الطيار ضحکة قصيرة أخرى . وقال : 

- أنت تعرفها إذن ! 

نعم ., یعرفها .. 

جزء من أعماقه يعرف ما الذى تعنيه ( تبرور ) .. 

جزيرة الوت ., 

والرعب .. 

رعل الرغم من فقدانه ذاکرته , كان ر آدهم ) يدرك 
ضرورة القتال . حى لا يلغ تلك الجزيرة .. 

ول شدر اراح ( دجم ) نينم لطت من ده ١‏ 
واغلاله احديدية .. 

۷۹ 


كانت الأغلال تحکمة تماما . ومبتة فى صندی المقعد 
الجانبيين فى قرة , ولكنّ قدمى ر أدهم ) كانتا جرتين . بلا 
أغلال .. 
وكان الطيار يُطلق من بين شفتيه صفيرًا منغوما , للحن 
أمريكى شهیر . وهر یتجاهل ر أدهم تماما , واتقا من أنهذا 
الأخبر ميد إلى مقعده على تو جيّد :لا بح له الإفلات أبذا .. 
وراحت عينا ( أدهم ) تراقبان عدادات الطائرة 
٠‏ الصغيرة .. 
كان الوقود قليلا , ولكن باق الأجهزة كلها يعمل على نحو 
جيّد . والطائرة على ارتفاع ألفى متر عن سطح اغيط ۰ فسأل 
ر أذهم ) الطیار ى هدوء : 
- ألديك وقود احتياطى ؟ 
هر الطيار كتفيه , وفال دون أن يلنفت إليه : 
- لا . ولکنا لن نستنفد كل الوقود . فلقد وصلنا تقرينًا . 
كان هذا يعنى أن الخطر یقترب 
وأنه من الم أن يعمل هو فى سرعة ٠.‏ 
ثم برزت الفكرة فى رأسه بغعة . 
وكعادته ؛ وضع ( أدهم ) الفكرة موضع التفیذ . دوت 
أن يضيع ثانية واحدة . 
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وقجاة , دقع قدميه إلى الأمام » وأحاط بهما عق الطبّار > 
الذى بوغت بالحركة »وهف : 

- اللعنة !.. ماذا تفعل يارجل ؟ 

جذیه ( أدهم ) بقدميه فى قوة , وانتزعه من مقعد القيادة » 
دون أن ينطق حرف واحذا ‏ والطيار يحاول اققص من قدميه » 
ضارعا : 

هل جننت يارجل ؟., ستسقط بنا الطائرة . 

كانت قدما ( أدهم ) تحيطان بعنقه فى قوة مدهشة . 
ور أدهم ) يقرل ساخزا : 

- لاس يا رجل .. إننى أفضل الموت فى أعماق انغيط ٠‏ 
بدلامن ( ترور ) . 

فقدت الطائرة توازنها بالفعل , وراحت تبوى نحو اظیط ٠‏ 
فصرخ الطبار فى عصبية : 

حسنا يارجل .. أنت أردت هذا , 

وانتزع مسدّسه من غمده . وهف : 

س ستتبی [صاصتی كل شىء ۰ 

ولكن قدمى ( أدهم ) ترکنا عق الطبار بغتة . فسقط هذا 
الأخير على وجهه آرضا .نم هت واقفا . وصرخ : 

۸۱ 


- ساخالف الأوامر یه الرجل .. وسأقتلك . 

ورقع مسدّسه فى وجه ر أدهم ) .. 

ولكن ذلك الطيّار لم يكن يواجه خصمًا عاديًا .. 

كان يواجه رجلا لا یشق له غبار .. 

رجل المستحيل .. 

وعلى الرغم من يديه اللولقتين . تمركت قدما ر أدهم ) ۽ 
فرکلت إجداهما المسڈس من يد الطيار ‏ وركلت الثانية وجه 
الطیار نفسه 

وتراجع البّاربضع خطوات » وقد فقد مسدسه , والتین 
من أسنائه . قماد يصرخ ل غيب : 

- ايا الوغد . 

واندقع نحو ر أدهم ) . الذى استقبله بركله عيفة ‏ 
معدته » وثانية كالفنبلة ل وجهه . دفعت الطبار إلى اخلف » 
اليرئطم رأسه ممقعد القيادة ,ثم يُطلق شهقة قرية ؛ ويسقط فاقد 
الوعى 

رانحرفت الطائرة أكثر .. 

وراحت تبوی نر انغيط 

وفجأة ارتطمت بالياه . وتحطمت مقدمتها فى دری 
عيف , 

AY 


وانداع حو (أدهم) الى اسقيلهبركلة عيفة ل ممدئه ,لا کال 
وجهه , دفعت الطار إلى الخلف .. 


وغاصت الطائرة فى اغيط » . وبداخلها ر آدهم صبرى ) 
مقيذا فى مقعده .. 

وعاجژا عن الحركة. .. 

20 

تلع قائد مطار ر كيواوا ) الصغير إلى ر سونيا )فشك + 
وسأها فى اههام : 

هل تهيدين حقًا قبادة الطائزات پاسنیورا ؟ 

أجابته فى حزم : 

ات کنك أن تخبرنی . 

مد شفتیه ‏ وقال : 

س لسنا فى حلية اختبار + والفواعد هنا ثم وجود طبار 
رسمى . فى كل طائرة خاضة ..و 


قاطعته فى توتر + ك 


ل أخبرفى .هل لك یور ر كال ) طارة ا 


تطلّع الب فى قلق 00 


اليبدرى قلبه الشك والتوقر + وبدقع مزيةامن الحذز ا فة 
ویضاعف من شد أعصابه ٠‏ وهو یب : ۳ 
س بالاکید یامیّدق .. لاذا تسان ؟ ٠‏ 
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تجاهلت سؤاله . وهی تقول + 
نهل تل رانا بالرقرد ۷ 
أجابها بنقى اطذر | 
- سنيور ر كال ) بطلا 
ازتفع زنين هاه "وهی ساله : 

وین هی ۳ 

التقط سمّاعة افانف . وهو بقول : 

ل تلك اخمراء هناك ٠‏ ولکن .: 

چر اوق روک سقاعة ندعم عل اه ,یت 4 
- من ابیت ۷ 

أدركت طبيعة احادثة على الفور . عندها اتسعت عينا 


دائمًا ياستيورا : 


,الل ق رهب . زهو هقف وجهها ‏ وینمهم + 


- ماذا ؟1 


ثم أضاف وهو يتفض كعصفور مبتل ۰ فى ليلة باردة 
عاصفة : 


- نعم .. پا هن 

وهنا تبضت ر سوا ) بحركة حادة » وانتزعت السمّاعة 
من ید الرجل ء وأعادتما إلى افاتف » وهی تقول فى صرامة : 
۸ 
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نعم .. إنها انا , 

شحب وجه الرجل فى شدة » عندما انتزعت مستسها 
ازرد بكاتم للصوت . وصوّبتهالیه مستطردة : 

- أنا قلت ر گال ) . 

لح الرجل بكفيه فى رعب . وهو يتف فى صوت مختق : 

اس لا پاسنیورا ,. لا . 

ولکن ( سونيا ) أطلقت رصاصتا بلا تردد .. 

وسقط رأس الرجل .. 

وبكل ھدوئھا ‏ أعادت ر سونيا ) مستسها إلى حزامها . 
وهى تقول : 

ياللأوغاد ! 

وبدون اتظار , انطلقت تعدو نحو طائرة ( کال ) 
الخاصة .. 

وقفزت داخلها فى مهارة . وعامل الصيانة يصرخ بها . 

س ماذا تفعلين يا سنيورا ؟.. نبا طائرة خاصة . 

أغلقت باب الطائرة خلفها . متجاهلة صراخ العامل , 
وجلست على مقعد قيادتبا » وتطلّعت إلى عداذاتها » وهی 
تقول + 

A1 


- کل شىء على ما برام .. أراهن آن تلك البطة الصغيرة 
مجهرة تماما ؛ للسفر إلى ( تعرور ) . 

بدأت فى تشغيل اغرّك ۰ وعامل الصيانة يلوّح بذراعيه 
صارشحا : ولكنها ظلّت عل تجاهلها له ۰ وهی تقول : 

- والطائرة مزؤدة بمدفعين رشاشين ا.. رالع 
بار كال ) .. نك لم تس شينًا با .. 

وابسمت فى سخرية » مستطردة : 

- فيما عدا ر سونيا جراهام ) , 

انطلقت بالطائرة على مر الإقلاع » وراح عمال المطار 
الخاص يركضون فى كل الانجاهات , وقد أرعبهم أن سرف 
طائرة ز كال ) أمام عيونهم ‏ وهم عاجزون عن مع سرقتها ٠‏ 


| وراحوا يتخيلون فى ذعر ما سيفعله بهم ر كال ) ؛ جزاء هذا 


فلم يكن خبر مصرع هذا الأخير قد بلغهم بعد .. 

ثم ظهرت سبارة رجال ( كال ) ؛ فى نباية المر » وظهر 
خلفها سيارة أخرى . واندفعت السيارتان نحو الطائرة ؛ 
فعقدت ر سوّنيا ) حاجبيها ؛ وهی تقول بلا خوف . 

س هؤلاء الأوغاد یتحزکون بسرعة كبيرة بالفعل . 

أخرج بعض ركاب السيارتين مدافعهم . وصربوها إلى 
الطائرة ‏ فابتسمت ( سونیا ) فى سخرية , وقالت : 

AV 


- يا لتفاهة رجالك يا عزیزی الراحل ر كال ) . 

وضغطت زناد مدفعی الطائرة الرشاشین .. 

وانبمر وابل من الرصاصات على السيارتين بركابيها . 
فانفجرت |حدااما فى الخال . واحرفت الثاني فى عنف . بعد 
مصرع قائدها . فى حين جذبت ر سونيا ) عجلة القيادة . 
هاتفة : 

وداغا أيها الأغياء . 

.وارتفعت طائرتها غالا : وزصاصات مدافع من بیع 
من رجال ( كال ) تطاردها . حتى غابت ف الأفق .. 

وانطلقت غو ادف .: 

تس 

اندفعت اليا الباردة داخل الطاثرة . وهی تغوص فى 
الحيط , وجذب ر آدهم ) قيوده فى قوة , هاا : 

هيا ها الفعد اللعين .. استسلم أو نلفی حفنا معا . 

ارتفع منسوب الاء إلى صدره فى سرعة ٠‏ وانقيضت 
عضلات ذراعيه لى قوة : واحتقن وجهه فى شدة » وراج مسند 
المقعد يصدر صریزا مزعجًا . کتمته المياه المالحة » وهی ترتفع 


عله .. 
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وراح الوت يقترب من ر أدهم ) .. 
ویقترب .- 
ويقترب .. 
ثم طم مسند القعد الأمن . وتحزرت يد ر أدهم) 
نی .. 
وبلغت المياه عنقه , وألفه .. 
ثم احونه المياه تماما .. 
ول بطء . راحت الطاثرة تغوص لى الاعماق : 
ور آدهم ) يقائل لانتزاع مسند المفعد الأيسر .. 
وکان قالا مع الزمن . 
ومع الوت .. 
وتضاءل افواء فى صدر ر آدهم ) فى سرعة ؛ وعضلانه 
تقائل فى باس .. 
ثم نحطم مسند القمد .. 
و بضع ( آدهم ) ثائية أخرى .. 
لقد دفع جسده نحو الطثّار الفاقد الوعی , وحمله بين 
ذراعیه ,على الرغم من فيوده وأغلاله النقيلة . واندفع به ارج 
44 
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الطائرة الغارقة ؛ وراح يضرب قدميه ف الماء بقوة . وهو يصعد 
إلى السطح : 

وبدا سطح الماء بعيذا .. بعيذا 

ثم برز رأس ر أدهم ) فجأة .. 

واستشق اهراء فى عمق 

وهتف : 

- ياإلهى!.. لقد نجوت 1 

اقاها بالعربية . دون أن يبه إلى أنه قد فعل ‏ ثم راح يفحص 
الطثار فى سرعة » واضاف : 

انه ی .. یا له من وغد حسن الحظ !!.. ولكنه يجخاج 
إلى إسعاف سريع , 

ناه صرت يعد متژاواحذا عن أذنيه , يقول فى هدرء : 

- انرك نا هذه الهمة . 

التفت بسرعة إلى مصدر الصوت . ونين على الفور ذلك 
الزورف الأسود . الذى أخفاه لونه القاتم وسط الظلام » حتى 
أنه لم يبه ق البداية إلى صعوده على مقربة هده .. 

وتن ذلك المدفع الآلى المصوّب إليه . فاعم قائلا فى 
سخرية : 
۳ ۹۰ 


- مرح .. انم ججنة الاستقبال ؟ 

أجابه صاحب الدقع فى برود : 

- نعم .. هو تحن .. لقد التقظا مشهد سقوط الطائرة » 
عل شاشات الرادار فى ( تيرور ) ؛ ولقد سقطت على بعد 
كيلومتر واحد من الجزيرة » فأسرعنا إلى هنا لانتشالك . 
قافا ورجاله ياتقطون جسد الطيّار » ويضعونه داخل 
الزورق » ثم استطرد الرجل » وهو یتسم ساخزا : 

- فالزعم يصرّ على إحضارك حيًا . 

تركهم ر أدهم ) يرفعونه إلى سطح الزورق ‏ وهر يقول : 
س لطيف در زعيمكم هذا .. اراهن أنه جرى قرض 
.. ألبس كذلك ؟ 
ابتسم الرجل فى سخرية » وهو يقول : 
- بل بهو الصيد يارجل .. لسوء حظك 

لم يفهم ( أدهم ) معنى الجزء الأخير من العبارة » حنی 
ضاف الرجل شامنًا ساغرا : 
- ولقد عار على فريسعه المالية .. 
وهنا فهم ( دهم ) ماذا يتتظره من متاعب , 

ومن رعب .. 

ععءع 
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۸ - عملية صيد . 


داعبت ( منى ) جفیبا بأصابعها . فى محاولة لقاومة 
إرهاقها الشدید . وهی تتطلع إلى ر آدهم ) ٠‏ قائلة : 

- يبدو أن حياتك لم تلف کنیا , وأنت فاقد الذاكرة . 
قهانتذا تذهب إلى ( تیرور ) ۰ وتقاتل ر سکوریون ) ۰ کا لو 
أنك مازلت تعمل فى صفرف اقابرات الصرية . 

اتسم وهو یقول : 

يبدو أن جسدی قد اعتاد هذا النوع من الحياة . الذى 
لا يصدّق الجزء الأعظم من الناس وجوده . 

قالت مبتسمة فى تبالك : 

- کل إنسان يخصر خياله فيما حوله . ومن الستحیل ٠.‏ 
بالسبة لمواطن عادی , أن يتخيّل وجود عام كعالنا . يكون 
فيه إطلاق النار أسهل من إشعال مصباح ضوف عادی . 

تطلع الا فى عطف وإشفاق ‏ ونيض فافلا : 

- أظنك تحاجين إلى بعض النوم .. سأتركك الآن . 
وأعود فيما بعد ؛ و ... 


هفت تقاطعه : 

لا لا تلعب . 

وآضافت مبتسمة : 

- سيقتانى الفضول ٠‏ لو آنك لم تواصل قصتك الآن , 

قال فى حنان : 

- ولكنك بدن شديدة ارهاق رس اتال 
الوقت نقرینا . فى رواية قصتی , وما زالت هناك أحداث 
عديدة : والفجر على وشك البزوغ ؛ و . 

قاطعتة مرة أخرى فى هفة : 


من القهرة ؛ لتساعدنا على 
المواصلة ان ی کر قل ا 
كلها 

ابسم ممما . وهو يعاد الجلوس 

لابا 

غادرت الحجرة . لت فجال القهرة . وتابعها هر بصره 
فى حب . حتى ابتعدات . ثم شرد بصره لحظة , والتقط من 
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جيبه صورة صغيرة : تطلّع إلييااق صمت ؛ وأعادها إلى جيه . 


ون فلا : 

پاللقدر | 

واسترخی ف مقعده . وراحت ذاكرته تسبح به عاندة إلى 
تلك ایام .. 

ایام ترور) 

مه 

م يقاوم ( آدهم ) رجال ( سکوریون ) ۰ وهم طلقون 

به داخل زورقهم إلى ( ترور ) » لأكثر من مبب .. 


لقد كان مرها منبكا للغاية ‏ بعد صراعه مع الطيار + 
رمقاومته للغرق داخل الطائرة اغطّمة » و كانت عضلاته 
كلها مرهقة متوترة .. 

تم إن فضوله فد غلب قلقه من ( تبرور ) هذه 

ولقد بدت له ( ترور ) مألوفة ٠‏ والزورق يجتاز حاجّا 
سلكيًا خاضًا بميط بها . ثم بواصل طريقه نحو شاطنها .. 

كانت فى استقباله فرقة كاملة من رجال ر سکوریوت ) ۰ 
صِرّْب الجميع فبا مدافعهم الآلية إليه , وقد أحاطره بدائرة 
كاملة منیم ؛ فى مشهد جعله يقول فى سخرية : 

۹4 


- إتكم تملتوننى وا بموقفكم هذا .. ھل ال لکم کل 
هذه الخطورة ؟ 

لم يجب أحدهم بحرف واحد . واستمرٌ موكبيم العجيب 
يقرده إلى داخل قصر كبير , يوط الجزيرة قفا وييدو أشبه 
بقلمة من قلاع العصور الوسطى . وقاده بعض السلحین إلى قاغة 
كبيرة . بدت له مالوفة ٠‏ بذلك المفعد الشبيه بالعروش 
القديهة » فى مواجهة با . وحوض السباخة ل متصفها .. 

واستعاد ذهن ر أدهم ) مشهذا قديهًا .. 

مشهد رجل تلنبمه أسماك ر البيرانا ) المحوحشة ٠.‏ 

وتلاشی الشهد من ذهنه بأسرع ما ولد . مع صوت بارد 
عميق . بقول : 

- آهلا بك ف ( تترور ) ياسنيور ر أمبجو ) . 

الغت ر أدهم ) إلى مصدر الصوت ‏ وطالعه رجل لى 
أوائل الخمسينات من عمره , مشرق القوام : وسم الطلعة > 
واضح الفوة . .شاب فوداه على نحو منحه مظهزا أنيفا وقوژا .. 
وقد بدا شديد التأثق . فى خُلّة سهرة سوداء . ورباط عنق 
صغير , فابتسم ( أدهم ) فى سخرية . وقال : 

- أهو حفل استقيال خاص ؟ 
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اسم الرجل » وقال : 

- نعم .> هو کذلك . 

وجلس فوق القعد » وهو يسال ( آدهم ) فى هدوء : 

س انك تفعتّل التعامل باسم ( أميجر ) .. أليس كذلك ۷ 

أجابه ر آدهم ) فى سخرية : 

- ماذا تفصّل أنت ؟.. هل نحب أن هل اسم 
ر الكمّاشة ) ۰ وأمنحك أنت اسم ( السمار) ۷ 

مط الرجل شفتيه . وهو يقول 

الا .. لست أحب هذا 

ثم مال إلى الأمام . وقال 

- هل تحب رياضة الصيد يار أميجو ) ۷ 

قال ر أدهم ) ساخزا : 

س كنت أظنى قد نسيتها . ولکنی لم أكد أراك حنی 
استعدت حنينى ها ۰ فلقد كنت أهوى صيد الفئران 

تراجع الرجل مرة أخرى فى مقعده . وفال فى برود + 

- لم تفارقلكَ روح الدعابة فى الأزمات كالعناد .. هذا 
رائع 

ولوّح بكفيه . مستطرذا 


#0 
وتلاشی المشهد لى ذهنه بأسرع ما لد » مع صوت بارد عمیق : 1۷ 
بقول :اهلا بك ل ( تيرور ) 


- الواقع آنی أختلف عنك كثيرا ياسنيور ر أميجو ) ۰ 
فأنا آهوی صيد الطرائد الكبيرة . كالأسود واتور .. ولکن 
امور أفضل بالتأكيد ؛ لأن طبيعتها البيئة الحذرة تجعل عملية 
الصيد أكثر متعة , 

قال ر أدهم ) : 

- وماذا لو انقضن عليك مر ذات مرة . من فوق |حدی 
الأشجار » وأنشب مخالبه فى عنقك ؟ 

ابتسم الرجل وقال : 

- لم يحدث هذا أبذا . 

قال ر أدهم ) ساخرًا. 

- هناك بداية لكل شیء . 

أجابه الرجل فى برود : 

- ريما . 

ثم انتقل بالحديث بغتة إلى نقطة أخرى ب قالا + 

- كيف هزمت الطيّار . وأنت موثق إلى مقعدكٍ ۲ 

أجابه ر أدهم ) مبکُا : 

س الاتعلم أننى ساحر بارع ؟!.. لد هتفت ر جلا جلا ) 
ور هوكس بوكس ) ۰ فارتفع الطیّار من مقعده › وانضرب 
بالأرض . وغل إلى أرنب أيض صغير . 
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مط الرجل شفیه . وقال : 

س يا للسخافة !!.. لم ترق لى دعابتك آبذا هذه المرة . 

ثم أشار إلى أحد رجاله ء الذين يصؤبون مدافعهم إلى 
ر أدهم ) من كل صرب . وقال : 

أحضروا الطبّار , 

غادر الرجل المكان فى سرعة ؛ لسفيذ الأمر :ی حين سل 
( أدهم ) الزعم فى سخرية : 

س وماذا تستخدم فى حملات صيدك أيها الهمام .. مقلاضا ؟ 

م يجب الرجل ‏ وان رمق ر أدهم ) بنظرة طريلة باردة + 
وقال : 

س وماذا يمكن أن تستخدم أنت » عندما تواجه مزا ٩‏ 

قال ر أدهم ) مستفرًا 

خحجرًا صغيرا عل الأكار - 

ارتسمت ابتسامة ساحرق عل طرف شفتی آثرجل ؛ وهو 
يقول : 

ا 

استفزت ابتسامة الساخرة ( أدهم ) : فهم يقرل شىء ماء 
لولا أن عاد رجل ( سكورييون ) » وهو يدفع أمامه الا » 

۹4 


الذى بدا الرعب فى محياه » وا يكد يلمح ( أدهم ) . حى 
اندقع وه متا : 

- ماذا فعلت لى أيها ال ...۲ 

أمسك به رجال ( سكوربيوت ) ۰ ومنعوه من بارغ 
ر أدهم ) , وقال له الزعم فى صرامة : 

- لقد أخطت بالسماح لر أميجو ) بيزمتك . 

هيف الطار : 

س إنه ليس رجلا عاديا يا مستر ( هتر ) .. إنه شيطات ,. 
شيطان حقيقى . 

قال ( هشر ) فى صوت مخيف : 

حتى الشياطين لا يح ها هزية رجل من 
« سکورییون ) . 

شعر ( أدهم ) بشفقة حقيقية تجاه الطيار. الذى راح 
يرتجف فى رعب هائل , دحل قاتلا : 

- الرجل لم يخطئ فى الواقع .. لقد باغحه أنا . و .. 

قاطعه الزعيم ( هتر ) فى صرامة : 

سالا تدئخل يار أميجو ) .. ل يحن دورك بعد . 

ابتسم ر أدهم ) فى سخرية , وهو یقول : 
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ليحن دوری ؟!.. ماذا نظن نفسك یا رجل ؟.. غرج 
شهير لسرحية هزلية ؟! 

رمقه ( هنعر ) بنظرة باردة ‏ ثم أدار عينيه إلى الطيّار » وقال 
ق حزم : 

#إنك لم تعد قعمی إلى ( سكورييون ).. 

صرخ الطيّار فى هلع : 

- لا .. ارجوك . 

آشار ( هر ) إلى رجاله » وهو يفول فى قسوة : 

- أنت تعلم القانون .. لا ییا على أرض ر تیور ) إلا من 
يتمون إلى ر سكوريون ) . 

راح الطیار یصرخ فى رعب هائل : والرجال یدفعونه محر 
حوض الاستحمام : 

- لا .. ليس الأسماك .. ليس الأسماك 

ولكن الرجال دفعوه داخل الحوض .. 

وهنا تحرك ر أدهم ) 

ل سل أن يقف ماک وهم يلفون الرجل ذاخل 
اخوض . 

كان قد شاهد شیا اثلا حتمًا , ولکنه لا يذكر متى 
وین ؟.. 
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ربكل خفته . وبحركة مباغحة غير متوقّمة » قفز ر أدهم ) 
يده تمسك ياقة الطيار , ثم جذبه خارج 


وشهق رجال ( مکوریود ) ل دهشة , 

ار يلق رنه | يسقط فى الحو » > قراح يبقل 
بصره بين وجه ( أدهم ) , والأسباك السابحة فى الحوض , وقد 
شحب وجهه , واعتراه ذهول عجيب ؛ ف حين قال ( هنتر ) 
ل غضب : 

س هل تتحدّى أوامرى یار آیجو ) ؟ 

قال ر آدهم ) ساعرًا : 

- وهل يصنع ذلك فارفا . بالسبة لصیری ؟ 

ران الصمت لحظة . ثم قال ( هتر ) : 

۱ 

هم رجاله بالانقضاض عل ر أدهم ) , وذفع العیار مرة. 
ثانية فى الحوض , لولا أن أشار إلييم ( هتر ) بالتوقف . ثم مال 
إلى الأمام » واستند عرفقه إلى مسند مقعده. وسأل 
رادمی : 

- هل تبمك حياة الطار إلى هذا الحد و 

۱۲ 


أجابه ر أدهم ) لى قوة : 

- کل روح بشرية نی . 

ابتسم ( هتر ) ٠‏ وقال ساخزا : 

حفا ۱۴ 

اندفع ( آدهم ) بقول فى هجة استفزازية : 

- ألا تملك سوی هذه الكلمة ۲ 

صمت ( هتر لحظات . وهو یلع له ثم قال ف بطء 
بارد : 

- بل أملك الكثير غيرها بار أميجو ) , 

وتراجع فى مقعده مرة آخری ] وهو يضيف : 

- قل لى یار میجو ) : هل أنت من ترمون كلمنهم ؟ 

قال ر آدهم ) حازمًا : 

س بالطبع . 

هز رأسه فى تفهم . ثم قال : 

- فلیکن .. ستخبر هلا 

وأشار إليه » مستطروا : 

- اتجه إلى ذلك المريّع هناك يار أميجو ) , 

كان الأمر يشبه التحدى ؛ لذا فقد اتهه ر دهم ) إلى 
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المربُع ٠‏ ورقف فوقه أشامخا» معبدل افامة > فابعسم 
( هتر ) . وقال : 

س امنحوه جرا صفيرًا . 

أسرع أحد الرجال يناول ( أدهم ) خنجرًا صغيرًا , التقطه 
( أدهم ) ل قبضعه , والفت إلى ( هعر ) , قانلای سخرية : 

- هل سيدهشك أن ألقى انجر عل عنقك بغعة ؟ 

هژ رهتر ) رأسه نفيًا , وقال : 

- لا .. لن يدهشنى ذلك قط . 

ثم ابعسم , وأضاف : 

ولكن الأفضل أن تمتفظ بانجر , لستححاج إليه 
حتفا , 

قال ( آدهم ) : 

- لأنترع لسانك من قاعدته ؟ 

آجابه ( هر ) » بنفس ابتسامته : 

س بل لتدافع عن حياتك . 

ثم ضغط زرا فى مقعده ‏ فانفتح الرع تحت قدمی 
رأدهم) .. 

وسقط ( أدهم) .. 


سقط داخل حجرة صغيرة , ترتفع جدراها أربعة آمتار 
كاملة .. , 

وعندما اعتدل واقفًا » كان قد أدرك ما يمذه له ر هنتر ) .. 

ومن أعلى الحجرة » مع صوت ( هنتر ) يقزل ساخرًا : 

- هأنتذا تملك الجر .. أرنا كيف ستواجه به الفر 
ياسنيور ( أميجو ). 

اقرن صوته بزیر ذلك اهر الضخم » الدى يشارك 
ر أدهم ) حجرنه الواسعة , ذات الجدران المرتفعة , والای 


"مب واقفاء وتحقز للولب على فريسته ؛ التى لا تملك ل 


مواجهده سوی جو صر 

وإرادة من قزلا .. 

ومع (أدهم ) رهتر ) يطلق ضحكة قصيرة, 
ویستطرد : 

س سیکون مشهذا رائمًا بالتأكيد . 

ومع آخر حروف كلماته ولب ار .. 

وحانت فة الاختبار .. 
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5 الرجل .. وافر .. 


انعقد حاجبا ( سرنيا ) » وهی تقود'طائرتها فوق اغیط 
الأطلنطى » فى طريقها إلى ر تيرور ) + وقالت فى ضبق + 

- الوقرد بتاقص بأسرع ما ينبغى . فلقد شارف النفاد ؛ 
ول أبلغ نصف المسافة بعد . 

زفرت فى غضب » واستطردت + 

ب لاريب أن إحدى رصاصات أوغاد ر كال ) قد أصابث. 
حزان الوقود . : 

راحت الطائرة تصدر أصوائا مزعجة » وتترئح لي 
طيرابها ٠,‏ فأضافت فى حدق + 

- بل عدة رصاصات حتمًا , 

اخفشت الطائرة » بعد أن توقّفت محركاتها ؛ وراحت 
تزلن عل افواء كطائرة ورفية » حنی اقتربت من سطح 
ایط ١‏ فتمتمت : 

س من حسن الحظ أن البطة العجوز هذه من الع 
الما » ذى الزحافات . والا لغرقت على الفور 
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لامست زحافات الطائرة سطح یط , وانزلفت عليه فى 
نعومة , حتى توففت تماما فسهدت ( سونيا ) » وقالت : 

- يا للسخافة !.. هل تنتهى رحلتى هنا ؟ 

أصابها الفيظ والحنق ؛ لا اضطرّت للتوقف على هذا 
النحو . وقالت فى ضيق : 

هل کب لنا أن نفترق بعد أن التقينا يا( أدهم ) 4 

أحنقتها الفكرة ‏ فصرخت : 

لا .. لن أفقدك أبذا . 

أعملت عقلها :لا عن حل » وراحت تدير بصرها ى 
الطائرة » حتى توففت عيناها عبد جهاز اللاسلکی , فعقدت 
حاجبيها . وقالت : 

- نعم .. قد تفلح هذه الوسيلة . 

والتقطت مسماع جهاز اللاسلكى . وهی تستطرد : 

- هیا یار سونيا ) .. تذاكرى رقم موجة ( تیرور) 
السرية .. هيا .. اعتصری کل خلايا مخك . 

أدارت مؤشر اللاسلکی » حتی أوقفته عند رقم صغير . 
ثم ضغطت زر الاتصال . وهی تقول : 

- من ( موساد ‏ 7 ) إلى ( تهرور ) .. اجب . 
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ركانت خطنها هذه المرة جرية .. 
وخظيرة .. 


00 


كان ر أدهم ) يواجه اثمر داخل حجرة بلا منافذ » إلا 
سقفها الرتفع .. 

وكان القر جالعًا . ضخفا .. شرسًا .. 

رز هنر ) يراقب الشهد فى اهتام شديد .. 

وشعر ( أدهم ) أنه قد شاهد هذا الموقف من قبل . 

أو عاشهد»».. 

ولكنه لم ينوكف ليسأل نفسه متى ؟ وكيف ؟. 

را بمحه اف الفرصة ليفعل ., 

لقد أطلق زئیزا مفزغا ٠.‏ 

رولب .. , 

ول رشاقة مدهشة مذهلة , قفز ر آدهم ) جانا , متغاديا 
اقضاضة افر . ثم دار حول افر؛ إلى الجانب الآخر 
للحجرة .. 


ه) راجع قصة ( اطدف القائل ) .. الغامرة رقم (6۲) - 
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واستدار اتمر یواجه ( أدهم ) . وزأر فى غضب »ثم راح 
يقترب من فريسته فى بطء وحذر .. 

والتقت عينا ار بعيتى ( أدهم ) .. 

وارتجف اهزا.. 

وتراجع .. 

ثم استجمع شجاعته بزئير قوی » و( أدهم ) يقزل : 

س لا تغتر بضخامتك آیبا اثفر .. نی أكره أن أطعنك 
جنجر ذلك الوغد . 

ولكن اتفروثب وه مرة أخرى , وضربه بمخالبه الفرية .. 

وقفز ر أدهم ) جانبًا . ولکن خالب ار مزفت قميصه . 
رخدشت صدره القوی هذه الرة .. 

وأسالت دمه .. 

وبرقت عينا المر فى وحشية ؛ عندما اشتمّ رائحة الدم + 
وز مجر فى غضب شرس ۽ ثم وثب نحو ر آدهم ) .. 

وق هذه المرة » لم يكن گر مستعدًا لفقدان فریسته .. 


ومدهشا... 
القد انزلق أرصًا ء وترك اثفر يقب فوقه » ویتجاوزه ثم 
اتدفع خلفه فى لمح البصر » واستدار . وقفز على ظهر ار + 
الى أصيب بالجون والغضب ۰ عندما أحاط ( أدهم ) عنقه 
بدراعيه , فأطلق زمجرة عالية » وحاول أن یقلب على ظهره 
لیسحق ( أدهم ) ته .. 

وغاص خنجر ( أدهم ) فى عنق الفر .. 

وزأراثمر ؛ وراح يدور حول نفسه : ور أدهم ) يطعنه .. 
ويطعية .. 

ونفجّرت الدماء من عنق افر .. 

وعقد ( هبتر ) حاجبيه , وهو براقب ذلك الشهد المدير . 
حتى سقط الفر صریفا , ولفظ أنفاسه الأخيرة . ونبض 
رأدهم) یلهث , راخنجر الدامی فى قبضته ‏ فاعتدل 
( هبر ) , وس : 

س مستحيل 1 

ثم أشار إلى رجاله ‏ آمرًا : 

س ارفعوه إلى هنا . 

ألقى الرجال سا من البال إلى ( أدهم ) » الذى صعده 
فى مرونة » حتى بلغ القاعة » وقال + 
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- ما رأيك ياملك الصيد 4 

جلس ( هتر ) عل مقعده > وقال + 

لقد أدهشنى مافعلته بالفعل يا( أميجر ) ؛ ولكن 
ما حدث لم يدفع لى عقل بالنتيجة التی تتصرّرها . بل بتيجة 
مغالفة قافا . 

ماله رأدهم ) : 

س مطل ماذا ؟ 

قال ( فر ) ل بروها: 

ا ستعلم فيما بعد . 

ابسم ( أدهم ) لى سخرية , وقال + 

- لو كان هناك ما بعد 

وبحركة سريعة » ألقى الحنجر الصفیر نحو ( هر ) ., 

رتوتر رجال ( سکوریون ) ۰.۱ 

ولكن ( هتر ) ترك بسرعة الا 

لقد انتزع مسذسه بسرعة البرق , وأطلق منه رصاصة نحو 
الحنجر الطاثر ', أصابته فى نصله تناما » وألقته فى ركن القاعة » 
وهم رجاله بالانقضاض على ( أدهم ) ؛ ولكن ( هتر ) صاح 
بهم فى صرامة : 
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لیس الآن . 

ثم الفت إلى ( آدهم ) . واستطرد : 

إنه لم يكن بصوب خنجره إل" 

عقد ر أدهم ) ساعديه أمام صدره ٠‏ وقال + 

- هذا صحيح .. كنت أصرّبه إلى مسند القعد , ولكن 
هذا لا يلغى مهارتك المدهشة فى إطلاق النار .. 

ابعسم ( هنتر ) » وقال : 

= إنها لا نوازى مهارتك الأسطورية بالطبع . 

كانت هذه إشارة جديدة إلى ماضى ( أدهم ) .. 

إشارة أيقظت جزءًا مبهمًا من عقله .. 

واسترجع ذهده مشهد قاعة كبيرة .. 

ررصاصات يطلقها هو على أهداف متحركة ,, 

ثم تلاشت الصورة ؛ مع صوت ( هتر ) ۰ وهو يقول : 

# لق أثبت لي ذلك الصراع أنك أكار قوة وذكاء من اثر 

قال ( أدهم ) ساخزا : 

سا 

أشار إليه ( هتر  )‏ وقال : 

س أرأيت يار أميجو ) .. هائتذا تستخدم كلمتى نفسها . 
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ثم أضاف : وهو يشير إلى نقطة أخرى خلف ( أدهم ) : 

- انظر يا( أميجو ) .. هذا هو مصیر الخاسر , 

التفت ( آدهم ) إلى حيث يشير ر هنتر:).: ورأئ رجال 
( سكورييون ) يحملون امر الصريع : ویتجهون به إلى حوض 
الاستحمام . ثم يلقونه فى اعماقه ... 

واندفعت عشرات الاك الصغيرة نحو جنة افر ؛ وبدا 
.وكأن مياه الحوض تغل وتفور » وتصطبغ بدماء لمر , وشحب 
وجه الطثار فى شدة » وهو يتصوّر نفسه فى موضع افر : کا 
كان سيحدث » حتى هدا فوران الماء » وتراجعتالأسماك 
الصغيرة » وتركت خلفها ا ميكل العظمى اللنمر فقط :. 

وابتسم ( هشر ) ؛ وهر يقول : 

- ما رايك یار أميجو ) ؟ 

التغت إليه ( آدهم ) فى هدوء ۰ وهو بقول : 

- لا يضير الشاة سلخها بعد ذبحها . 

عقد ( هبتر ) حاجیه » وهو يقول : 

- من أين أنيت بهذا الل ؟ 

شعر ( أدهم ) بالحيرة أمام السؤال .. 

- من أين أقى حقًا بهذا المخل ؟ .. 
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وكيف ؟.. 

- إنه لا يبدو مألوفًا » وهو يقوله بالإنجليزية .. 

ولا حتى عندما ترجه فى عقله إلى الإيطالية والعيرية 
والفرنسية والألمائية .. 

وفجاة وجد لغة مناسبة قفا للمثل . 

اللغة العربية .. 

وک آدهشه هذا !.. 

بل م آدهشه كل هذا الكم من اللقات , التى يبيدها إجادة. 
نامة , حتى ليحار فى البحث عن لغنه الأصلية بينها .. 

ولکنه فى هذهالمرة شعر بالارتياح والألفة , مع تلك اللغة .. 

شعر بالاتهاء .. 

ول أعماقه صرخت غريزته هه .' 

أنت عرف .. 

نعم .. أنت فارس عرفى .. 

كان من المکن أن يستعيد ذاكرته عند هذه انقطة › لول 
أن انتزعه صوت ( هنتر ) من أفكاره » وهو یقول : 

حًا .. دعنا من هذا ال . ولتطرّق إلى الموضوع 
بافرة . 
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سأله آدهم ) فى شرود : 

- أى موضوع ؟ 

ثم نفض عنه شروده » واستدرلد ساخرة. 

- هل تطلب قرمتا + 

فتح « هتر ) شفتيه ‏ ليقول شیب ما » ولکن أحد رجاله 
دلف إلى القاعة فى نفس اللحظة » وقال + 

س هناك رسالة ها الزعم . 

سأله رهتر ) فى اهقام : 

ماهى ؟ 

أسرع إليه الرجل » يناوله ورقة صغيرة. لعا 
هیام ثم قال ز 

- لا بلی .. أرسل زورفا لالتقاطها 

ثم الفت إلى ( أدهم ) » واستطرد دون الاشارة 
الرسالة : 

- الأمر لا صلة له بالقروض يا سنيور ( آمیجو ) إنها. 
العبة صيد . 

قال ( أدهم ) فى برود » وهو مقد ساعديه أمام صدره : 

هات ما لديك . 


إلى 


۱۰ 


لح ( هر ) بكفه , وقال : 

الأمر بسيط للغاية يا سنيور ( أميجو ) .. فى كل عملية 
صيد . يكون هناك صيّاد وطريدة , وأنا رجل أهوى الصيد . 
وأبحث دومًا عن طريدة مناسبة , تجعل عملية الصيد متعة » 
ولقد وقع اختيارى فى الآونة الأخيرة على مور قبل أن تمنجنى 
أنت فكرة رائعة . 

وابعسم فى تلذ . مستطرذا : 

أن تكون الطريدة أقوى من المر ., متلك ياستيور 
أیجو ) . 

رفهم ر آدهم ) مايعنيه ( هتر ) .. 

وأدرك أنه هو نفسه الطريدة الجديدة .. 
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توقف زورق بخارى كبيرء إلى جوار طائرة ( كال ) 
البرمائية : التى جلست داخلها ( سونيا ) » وأطل منه رجل 
ضخم الجنة أجش الصوت . تطلّع إلى ( سونيا ) بجمافا 
وسحرها , وقال فى دهشة : 

س أأنت ر موساد ۷) ؟ 

أجابته فى هدوء : 


1 


- ألا ياسبنى اللقب أيا الضخم ؟ 

اسم قاتلا : 

- أنت تستحقين فى الواقع لقب ر فاقة = ١‏ ) : 

- غزل سخيف . 

ثم غادرت مقعدها ‏ وهی تساه : * 

كم رجلا فى هذا الزورق ؟ 

مث يده » ليعاونها على الانتقال إلى الزورق ؛ وهو يقول : 

- وفم مك هذا ؟ 

تجاهلت يده الممدودة » وقفزت فى رشاقة من الطائرة إلى 
سطح الزورق ٠‏ وقالت + 

- هل بليفك أن تخيرلى ؟ 

قهقه ضاحكًا . وقال : 

- مطلفًا : إننا ثلاثة رجال فحسب . 

أدارت عينيها ی المكات بسرعة , ورآت الرجل الذى ينف 
أمام الدقة ‏ والآخر الذى يقف على سطح الرورق من الناحية. 
الأخرى , یلع إلييا مفتولا . والضخم بسا : 

لاذا تسألين ؟ 

قالت فى هدوء : 

۱۹۷ 


- لأرى ما إذا كانت رصاصات مستمی ستكفيكم آم 
کل 
قهقد ضاحکا » وقال : 
- رصاصات مستسك ؟1 
جحظت عيناه فى رعب وأم وذهول , عندما اخترقت حلقه 
الفتوح رصاصة من صاصات مسدّسها ‏ وانقلب فى الاء جل 
هامدة . دون أن ينطق حرفًا واحذا » وأسرع زميلاه يلتقطان 
مسدسيهما » ولكن ر سونيا ) النفتت إلييما فى سرعةء 
وأطلفت رصاصة على قلب الأَزّل » وأخرى فى متصف جببة 
الغافى .: 
وبكل هدوء . دفعت أحد الرجلين إلى الاء بقدمها . 
وأزاحت الانى عن الدفة ثم أدارت مرك الزورق ؛ وقالت 
س هكذا ندخل (ترور) من أوسع اہو ا 
وانطلقت نحو جزيرة الرعب .. 
ake‏ 
تسل أل خيوط ار من القن »هکس ضوء الشفق 
على میاه انخيط . و( هتر ) يقف فوق أعلى تلال ( تعرور ) ٠‏ 
ويشير إلى احراشها المتة آمامه . وهو يقول ل( أدهم ) : 
۱۱4۸ 


- هل تروق لك ساحة العید + 

قال « آدهم ) فى هدوء : 4 

- أنت وغد يار هتر ) . 

ابتسم ( هتر ) فى سخرية ‏ وقال : 

- لن يفيدك هذا فى لعبة الصيد يا( أميجو 

ثم أضاف وهو يرفع بندقته ات الظار اقرب فوق کنفه : 

- لن تحصل على أية أسلحة يا( أميجو ) » فالطريدة لا 
تحمل أسلحة » وستمنحك ساعة كاملة ٠‏ قبل أن أنطلق 
خلفك . مع كلاب الصيد . وأمامك الجزيرة كلها : يمكنك 
أن تذهب إلى أى مكان فیہا ‏ ولكن حاول ألا تقترب من 
البحر : فالمنطقة انغيطة بنا كلها تزخر بائعاك البيرانا ء التى 
ریب نتم جنة مر ای خظات ۰ وحاول ایا آلا تعود إلى 
القلعة . فسيقتل رجالی كل من يقترب مب بلا رحمة ٠‏ , 

واعتدل وهو يستطرد فى حدة : 

- والان هيا .. انطلق ؛ 

كانت هناك عشرات البنادق الآلية مصوّبة إلى صدر 
ر دهم ) .. 

و يكن هناك مجال للتراجع أو العناد .. 

۱۹ 


واخترق ( أدهم ) أحراش ( تعرور ) الفامضة .. 
وبدأت أغرب عملية صيد فى التارخ... 
صيد الشر .. 


ععء 


[ انتهى الجزء الثالث بحمد الله » ويليه الجزء الرابع ] 


[ جزيرة اجحم ] 


ا 
مع تحيات منتدى ليلاس 


۱۲۰ 


